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 م الله الرحمن الرحيمبس
ثني عليه ،لله الحمد  

 
 ، الله عليه وعلى آله وصحابتهصلَّ  ،د ولد آدمسيِ  ؛سله على خاتم ر  وأصلِّ  ،أشكره وأ

 ن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.وم  
ها بمقر )رابطة العالم الإسلامي( بمكة في مساء الاثنين كنت ألقيت   فهذه محاضرة   ،وبعد  

 عوة من الرابطة.بد 29/11/1385
ة هدي الأمَ وأن ي   ،قنا لما فيه الخيرأرجو أن يوفِ  والله   ،لتعميم فائدتها ؛ها في رسالةطبع   وقد رأيت  
 وبالله التوفيق. ،ن أعدائهقاء الأخطار المحيطة بها م   الإسلام، واتِ بواجبها في نشْ  كي تنهض   ؛الإسلامية

 زيد بن فياض 
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    الإسلامواجب المسلمين في نشر 

ن  ق وْ ﴿ :م كتابهك  في مح   - تعالى -قال الله  حْس 
 
نْ أ م   إ نَ  لاا و 

ق ال  اا و  الح  ل  ص  م  مَنْ د عَ  إ لى  الَلَّ  و ع  ن  م  ني  م 
﴾ ]فصلت ين  سْل م  ن  اتَ ﴿: -تعالى  -وقال  ،[33: المْ  م  ن ا و 

 
ةٍ أ ير  و إ لى  الَلَّ  على   ب ص  دْع 

 
ب يلّ  أ ه  س  ذ  ب ع ني  ق لْ ه 

ا  م  ان  الَلَّ  و  بحْ  ﴾ ]يوسفو س  ك ين  شْ  ن  المْ  ن ا م 
 
 .[108: أ

ك ين  ﴿: -تعالى  -وقال  شْ  ن  المْ  ن  م  ا كَ  م  ا و  ن يفا يم  ح  اه  لةَ  إ برْ  وا ق لْ ب لْ م  ار ى ت هْت د  وْ ن ص 
 
ا أ ودا ون وا ه  ق ال وا ك   *و 

ل   نزْ 
 
ا أ م  نَا ب الَلَّ  و  وتِ   م وسَ  ق ول وا آم 

 
ا أ م  سْب اط  و 

 
ي عْق وب  و الْأ اق  و  إ سْح  يل  و  اع  إ سْم  يم  و  اه   إ برْ 

 إ لى 
ل  نزْ 

 
ا أ م  نْ ا و   إ لَ 

مْ  بِه  نْ ر  وتِ   الَنب يُّون  م 
 
ا أ م  يسَ  و  ون   لا  و ع  سْل م  نْ  له   م  نَ  مْ و  نهْ  دٍ م  ح 

 
رِق  ب يْن  أ ن وا ب م   *ن ف  إ نْ آم 

نتْ مْ ب ه  ف  ا آم  ثلْ  م 
ل يم   يع  العْ  و  السَم  م  الَلَّ  و ه  ه  يك  ي كْف  اقٍ ف س  ق  مْ في  ش  ا ه  إ نَم 

لوَْا ف  إ نْ ت و  وْا و  د  اهْت د  ق  ن   *ف  حْس 
 
نْ أ م  ة  الَلَّ  و  بغْ  ص 

ةا و   بغْ  ن  الَلَّ  ص  ﴾ ]البقرةم  ون  ب د  نْ  له   عَ   .[138 - 135: نَ 
ولو ذهبنا  ،((الغائب الشاهد   غ  فليبلِ  ألا  )): ر  وفي حديث آخ   ،((غوا عني ولو آيةبلِ )) :لرسول ويقول ا 

 ها إيماءة نجتزئ بها في هذا المقام.ولكنَ  ،لطال البحث ،والآثار في هذا الشأن والأحاديث   نسوق الآيات  
وهي  ،الساعة إلى أن تقوم   ،سل وأتباعهمرُّ ال هي وظيفة   ،وتبليغ وحيه وشريعته ،والدعوة إلى الله وإلى كتابه

ل ن أجْ وجاهد م   ،قيام في ذلك خير    وقد قام الرسول   ،وأخطر مسؤولَة ،وأعلى مكانة ،وظيفة أشرف  
ولا  ،تهمن عداء المشكين وتعنُّ بما يناله م   مبالٍ  غير   ،ديدل الأذى الشَ وتحمَ  ، وصابرب  وص   ،سالةتبليغ الرِ 
  ين.به الدِ  وأكمل الله   ،على ذلك حتى أتاه الَقين ولم يزلْ  ،اءاتهم ووعودهمإلى إغر ملتفتٍ 

 ،ة أعدائهم وكثرتهمرغم قوَ  ،رف  والظَ  وكان لهم النص   ، الأممه بيْن ين ونشْ ه بإبلاغ هذا الدِ واضطلع خلفاؤ  
ن وا في  الْح  ﴿ الله د  ق وعْ وتحقَ  ين  آم  ل ن ا و الََّ  ي  إ ناَ لن  نصْ   ر س  نْي ا و  اد ﴾ ]غافري اة  الدُّ شْه 

 
وم  الْأ ق   .[51: وْم  ي 

 ض الله لد  وقيَ 
 
ون ويذبُّ  ،حون عنهناف  ي   ، الأقطار والبلدانومن شتَى  ،مم والأجناسينه أنصاراا من مختلف الأ

 على الحقِ  ة الإسلاممن أمَ  ولا تزال طائفة   ،لائم لا يخافون لومة   ،ويجاهدون في سبيل الله ،ياضهعن ح  
نْ  ن زَلْن ا الَِّكْر  و  ﴿ ؛إلى يوم القيامة ظاهرةا  ﴾ ]الحجرإ ناَ نَ  ون  أسماء قادة الإسلام  وما زالتْ  ،[9: إ ناَ له   لح  اف ظ 
د جاه   ،وبذلها السخِ  ،وبطولاتها النادرة ،بأعمالها الرائعة ضيء التاريخ  ت   ،ه الأفاضللمائ  وع   ،دينالمجاه  

  ،وإعلاء كلمة الله ،ين الدِ لنصْ  ؛همهؤلاء وغير  
 
 غالٍ  وأمل   ،عزيزة لديهم منية  فالشهادة في سبيل الله أ

 ز به.وْ يتسابقون إلى الف  
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ق ون   و لا  ﴿ مْ ي رْز  بِه  ندْ  ر  حْي اء  ع 
 
اتاا ب لْ أ مْو 

 
ب يل  الَلَّ  أ ين  ق ت ل وا في  س  َ الََّ  بَ  سْ  م   *تح  ا آت اه  ين  ب م  ر ح 

نْ  ف  الَلَّ  م 
مْ و   ل يهْ  وفْ  ع  لَا خ 

 
مْ أ ه  لفْ  نْ خ  مْ م  وا ب ه  ق  ين  ل مْ ي لحْ  ون  ب الََّ  ي سْت بشْ   ن ون   لا  ف ضْل ه  و  زْ  مْ يَ  ةٍ  *ه  ون  ب ن عْم  ي سْت بشْ  

نَ الَلَّ  
 
ف ضْلٍ و أ ن  الَلَّ  و  يع   لا  م  ﴾ي ض  ن ين  ؤْم  جْر  المْ 

 
 .[171 - 169: ]آل عمران أ

ب يل  الَلَّ  ﴿ ات ل ون  في  س  ق  م  الْْ نَة  ي  نَ ل ه 
 
مْ ب أ ال ه  مْو 

 
مْ و أ ه  س  نْف 

 
ن ين  أ ؤْم  ن  المْ  ي قْت ل ون  إ نَ الَلَّ  اشْتَ  ى م  ي قْت ل ون  و   ف 

 ب ع  
وْفَ 

 
نْ أ م  رْآن  و  يل  و القْ  نْج  ا في  الَتوْر اة  و الْإ  قًّ ل يهْ  ح  ا ع  عْت مْ ب ه  و عْدا م  الََّ ي ب اي  وا ب ب يعْ ك  ن  الَلَّ  ف اسْت بشْ   ه  م  هْد 

﴾ ]التوبةو ذ ل ك  ه   يم  ظ  وْز  العْ   .[111: و  الفْ 
 ،حنعليها الم   ا توالتْ م  الأمة الإسلامية مهْ  بأنَ  قةا المؤمن ث   تزيد  ل   ،قة في تاريخ الإسلامالأسماء المش   إنَ 

 في يْر ز لمواصلة السَ ب حاف  وأكْ  ،لمث   أعظم   هاد الرسول وفي ج   ،العاقبة لها فإنَ  ،اءب حولها الأعدوتكال  
 .ما تعنيه هذه الكلمة من معنا  طريق الْهاد بكلِ  - هذا الطريق

عمهم ف بها حتى الأعداء الَّين لم ي  عتَ  وي   ،شكرر فت  ذك  ن جهود ت  الراشدين وما قاموا به م   ر الخلفاء  ونذك  
سعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن  :اة وأبطالهن خيار الأمَ ونذكر على سبيل المثال م   ،مان الحقوكتْ  ب  التعصُّ 
وطارق بن زياد  ،يرص  والولَد بن عبدالملك وموسَ بن ن   ،وخالد بن الولَد وعبدالله بن عمر ،الْراح

لأيوبي ونور الدين محمود وصلاح الدين ا ،العزيزد بن القاسم وعمر بن عبدومحمَ  ،وقتيبة بن مسلم
 ،القادر الْزائريومحمد بن سعود وعبد ،وعمر المختار والشيخ أحمد بن عرفان الشهيد ،زنكي

 د السنوسي وابن باديس.ومحمَ  ،ابي وأحمد وبللووعبدالكريم الخطَ 
عن وضبط السنن  ،له بأمانةلم ونقْ راسخة في الع   ن كَنت لهم قدم  نسَ من أفاضل العلماء م  ولا ن  

 :ومن هؤلاء على سبيل المثال ، الشبهات والاعتَاضاتونفْ  ،موضوعة أو إدخال أحاديث   ،التحريفات
قون من الفقهاء والمحقِ  ،وأصحاب السنن ،والبخاري ومسلم ،ة الأربعةب والأئمَ سعيد بن المسي  

 ،اه  ويدافعون عن حم   ،الإسلام ياض  ون عن ح  وممن كَنوا يذبُّ  ،فين في العقائد والتاريخوالمؤلِ  ،ينوالمفسِّ 
ق وموفَ  ،ومحمد بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبي ،وعبدالعزيز المكي ومنهم: عثمان بن سعيد الدارمي

 ،وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير ،والَّهبي والمزي ،دامة والعز بن عبدالسلامالدين بن ق  
سع المقام ن لا يتَ وغيرهم كثيرون ممَ  ،ين القاسميجمال الدِ ومحمد بن عبدالوهاب والبشير الإبراهيمي و

 هم.وممن لا يمكن حص   ،رهمكْ لَّ  
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في أدوار التاريخ الإسلامي  ،قوا ما عَهدوا الله عليهصد   اه رجال  والْهاد العظيم الَّي أدَ  البطولات   إنَ 
ولا يريدون أن  ،ويعملون في صمت ،هوْ بما أدَ  ر  كَنوا يزهدون في التفاخ   له أناس  فة، والَّي تحمَ المختل  

 !ون ما يقومون به قليلاا عدُّ وي   ،نوالهمج على م  هْ إلا أن يكون للاقتداء والنَ  ،لع الناس على أعمالهميطَ 
 ر العمل  كدِ التي ت   وأن تبتعد عن الشوائب   ،ةيَ صون على سلامة النِ ر  ويَ   ،ضاهالله ور   وهم يرتجون مثوبة  

 .لا يعلم الناس بأعمالهم الْليلة ،لون أن يكونوا جنوداا مجهولينفضِ وي   ،الصالح
فتلك مسؤولَة  ،هفي سبيل الإسلام ونشْ  دافعاا للعمل الْادِ  نبغي أن تكون  ي   ،ثلوتلك الم   ،طولاتهذه الب  

 .وما يقدر على أدائه في هذا السبيل ،طاقته مسلم حسب   كِ 
 الإسلام يام به في نشْ فتَض عليهم الق  وما ي   ،ارهاد الكفَ م في ج  ة ما يجب عليهالأمَ  ف  رك سل  لقد أدْ 
 ،عَة وإرسال الرسائل والكتبث الدُّ وفي بعْ  ،وفي الوعظ والتوجيه ،في التعليم والإرشاد ،وسيلة ممكنة بكلِ 

ة وفي مدَ  ،اقةراية الإسلام خفَ  ولَّا ارتفعتْ  ؛نادهم واستكبارهمين على ع  الدِ  أعداء   تال إذا أصَ وفي الق  
 إلى المحيط الأطلسي غرباا. ،ين شرقاامن الصِ  دولة المسلمين تمتدُّ  ن من الزمان صارتْ قرْ 

ن م  والصب في ة الإيمانوفي قوَ  ،ين وإشراقهن في وضوح الدِ كَم   والسُّّ  ،ذهل العقولوي   ،ف  يفوق الوصْ  شيء  
ن لهم في ومكَ  ،هم اللهفنص    ،هبوا الموت في سبيل اللهرْ ولم ي   ،وا بكثرة الأعداءؤلم يعب ،هواء  وا ل  ل  حم  

ليْ ا و  ﴿ الأرض ة  الَلَّ  هي   العْ  كَ  م  فْلّ  و  وا السُّ ر  ف  ين  ك  ة  الََّ  ع ل  كل  م  يم ﴾ ]التوبةو ج  ك  يز  ح  ز   .[40: الَلَّ  ع 
 خاتم   ؛على الرسول دما هبط الوح  فعن ،هقتفون أثر  وي   ،يهدْ هتدون به  ي   ،ا لهمنباسا   يرة الرسولس   وكانتْ 

ولا  ،أو مجوسي ووثني ،ولا بين يهودي ونصاني ،وأسود  أبيض  ق بيْن لا فرْ  ،ةإلى الناس كَفَ  المبعوث   ،الأنبياء
لنْ اك  إ لَا ر  ﴿ وطن ووطن ولا بيْن  ،نس وجنس ج  بيْن  رسْ 

 
ا أ م  ﴾ ]الأنبياءو  ين  ال م  غ بلِ قام ي   ،[107: حْم ةا ل لعْ 

ا على ما يلْ  سالة  ر  .ويدعو إلى توحيد الله وعبادته ،م القرآنعلِ ى قومه واستهزائهم، ي  ن أذ  قاه م  ربه، صابرا
ر إلى المدينة ،المؤمنونحوله  أن التفَ  وبعد   ، معه المؤمنونوصب   د  ،وقويت شوكة  المسلمين، وهاج  جاه 
ب إلى الملوك والرؤساء كمة، وكت  مونهم الح  علِ ين، وي  الدِ  في هون الناسسان، وبع ث الدعَة  ي فقِ نان واللِ بالسِ 

 الأحبار والرهبان. بادة  ك، وع  ذ الوثنية والشِ بْ عوهم إلى الإسلام، ون  يدْ 
 ة المسلمين وسلاطينهم.قه الله من أئمَ ن وفَ وم   ،ه الراشدونوهكذا سار خلفاؤ  

لقد كَن المسلمون  ،الإسلام في أقاصي الدنيا قعة  دت ر  وامت ،قت على أيديهم الانتصارات  إذا تحقَ  و  ولا غرْ 
ق يَقِ  ،واضح ينٍ لم وبصيرة إلى د  عون بع  كَنوا يدْ  ،ر تضيء الطريق للسائرينوحاملّ مشاع   ،هداية عَة  د  

 ع الأوثان والأصنام.وخل   ،قىن واتَ ن آم  عيم لم  ات ن  وفي الآخرة جنَ  ،والحياة الفاضلة ،نالسعادة والأمْ 
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 واضح   ،الأسلوب ن  وأن يكون حس   ،ا بما يدعو إلَهما أن يكون الداعي عَل   :أسباب نجاح الدعوةومن 
 ثابت   ،اوأن يكون مستقيما  ،تينفهاء والمتعنِ لاقيه من السُّ  على ما ي  ا يصب  حليما  ،ةجَ الح   قويَ  ،البيان

 والأعمال الحسنة. ،لال الكريمةا بالخ  متحليا  ،الإيمان
ه المسلمون في هذا درك  وهذا ما يجب أن ي   ، الإسلاموى الأسباب في نشْ ه الفضائل من أقْ هذ كَنتْ  وقدْ 

ه كلِ  م  ينهم، ولإغراق العال  فتن المسلمين عن د  ل    فيه الأعداء  اد، وتفنَن فيه المادية والإلحْ  تْ  الَّي طغ  العصْ 
 من الظلمات والمفاسد. رٍ في بْ 

أنوار الهداية إلى  ل  وأن تحم   ،اع العنيفها الْسيم في هذا الصِ ة واجب  الإسلاميَ  ة  الأمَ  ويجب أن تع  
وفي  ،وعلو وانخفاض ،روجزْ   مد  مختلفة بيْن  بالأمة الإسلامية أدوار   تْ فقد مرَ  ،الحائرين والمخدوعين

 ل كثير  وجه  ات، كيَ رافات والشِ الخ   ت  ، ففش  وعوائق   على بلاد الإسلام رواسب   القرون الأخيرة تراكمتْ 
ن، وْ د والع  د  مسوا منها الم  روا لها النذور، والْت ذ  على القبور، ون   ين، وأشادوا البنايات  الدِ  من المسلمين حقيقة  
 ناقض الإسلام.قاء، ونسبوا ذلك للإسلام، وهو ي  عوا الْهالات الحمْ ب  دعية، وت  الب   وأقاموا الاحتفالات  

 ،ةوإسماعيلية ون صيريَ  ،ة وقرامطةمن سبئ يَ  ،بةوالأفكار المخرِ  ،امةدَ المذاهب اله أخرى انتشت   ن جهةٍ وم  
 ،ين الصحيحالدِ  ة، وإبعادها عن حقيقة  اك في تشتيت الأمَ ها الفتَ عمل   تْ ل  فعم   ،ةودرزية وقاديانية وبهائي

لمقاومة هذه  ن هبَ م   ،وفرسانها وعساكرها ،ة وقادتهاض من علماء الأمَ ينه قيَ ظ لد  الله الحاف   ولكنَ 
ه، ق  نون حقائ  ين، ويبيِ ون عن الدِ يذبُّ  أقوام   ومصٍْ  عصٍْ  وما زال في كِ  ،والدسائس الباطلة ،ل الفاسدةح  النِ 

 رافات والشبهات والإلحاد.من الخ   سليمةا 
 ا فيه عز  اعَت ممَ ث من اختَستحد  ما ي   وبكلِ  ،ة بأنواعهان إعداد القوَ ين وما يأمر به م  بالدِ  كَن الْهل  

وا ﴿ :- تعالى -لوا عن قوله ف  فهم، وغ  ف المسلمين وضعْ ا في تخلُّ سببا  - وإعلاء شأنها ،ة الإسلاميةللأمَ  دُّ ع 
 
و أ

وَ  د  ب ون  ب ه  ع  ب اط  الْخ يلْ  ت رْه  نْ ر  م  نْ ق وَةٍ و  عْت مْ م  ا اسْت ط  مْ م  مْ﴾ ]الأنفال ل ه  وَك  د  ا من أمثاله  و ،[60: الَلَّ  و ع 
 الآيات الكثيرة.

والله  ،ف المسلمينر في ضعْ ظاه   أثر   ،قذ التفرُّ ل الله ونبْ بْ من الاعتصام ب   به الأمر   وكان لمخالفة ما جاء   
ا و  ﴿ :يقول يعا وا ب  بلْ  الَلَّ  جم   م    لا  و اعْت ص 

 
نتْ مْ أ مْ إ ذْ ك  ل يكْ  وا ن عْم ت  الَلَّ  ع  ر  رَق وا و اذْك  لفَ  ب يْن  ت ف 

 
اءا ف أ عْد 

صْب حْت مْ ب  
 
مْ ف أ وب ك 

ت ه  إ خْو اناا﴾ ]آل عمرانق ل  ل و لا  و  ﴿: -تعالى  -ويقول  ،[103: ن عْم  ت فْش  ت ذْه ب  ت ن از ع وا ف  ا و 
مْ﴾ ]الأنفال  .[46: ر يَ ك 
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 وم  
ْ
 ،ق والتنازعبسبب التفرُّ  ؛ت بالمسلمينمصيبة حلَ  أيَ  يدركْ  ،وغيرها المفقود   الأندلس   تاريخ   ن يقرأ

  ،ينل بالدِ دت هذه العوامل التي يجمعها )الْهْ وقد مهَ 
 
 وربي الصليبي.ومخالفة ما جاء به( للاستعمار الأ

ا ا في أن تصبح بلادا ر وسعا العذاب، ولم يدخِ  ها سوء  أهل   ة وتفتيتها، وسام  لدان الإسلاميَ ل على تمزيق الب  م  فع  
ة أقدام الصليبية، واستعمل القوَ  م الإسلام تحت  ل  داس ع  ليب، وي  م الصَ ل  ا ع  ة، يرتفع عليهنصانيَ 

ين بالنصانية، من المبشِ  ثر  الوسائل، فأكْ  المسلمين، واستخدم كَ  يال  ف والإذلال ح  سْ الطاغية، والع  
 هم بالمال والحماية.وأمدَ 

فابتعد بها عن  ،لها تخدم هذه الأغراضليم، وجع  ب مناهج التعمجال، وقل   رم في كِ مْ ر  ع   وكان منهم جيش  
الإسلام  دها أعداء  ور  بهات التي ي   أو تضعف، والشُّ قص  فالحصص الدينية ت   ،التبشير هها نَو  ووجَ  ،الإسلام

 في المكر والدهاء. هو غاية   على شكٍ  بثُّ ت  
 ،هون وقائعهاشوِ وي   ،هام  طمسون معال  وي ،دونون الحاق  وتاريخ المسلمين وأمجادهم يتجاهلها أولئك الصليبيُّ 

 فتلك تنال التمجيد   ، رجالهير  وس   ،المسيحيب ا تاريخ الغرْ أمَ  ،وتمويه دخلونه عليها من تحريفٍ بما ي  
 والإطراء والتهويل.

تنفيذ رغبتهم في تحويل  ولكنعون، ب كما يدَ العلوم إلى عقول الطلاَ  ه إيصال  م منهم ليس هدف  والمعلِ 
إلى المدارس  رون يبعثون التلاميذ  والمستعم   ،ينتشكيكهم في الدِ  لِ ى، أو على الأقمين إلى نصار  المسل

 كي يقوم   ؛التبشير ض  سة لغر  المدارس المؤسَ  حيث   ؛ةب، أو في بعض البلاد الإسلاميَ ة في الغرْ النصانيَ 
ن وراء ابتعاثهم ون، وهم يطمحون م  لمبشِ ر الَّي يقوم به اوْ لدتهم بنفس الدَ  أبناء ج  ب بيْن أولئك الطلاَ 

ه في تلك وْ وا ما تلقَ لَبثُّ  ؛جعون إلى بلادهمبه، فير  كوك والشُّ نهم بالشُّ ا، أو حقْ ينهم نهائيًّ خهم عن د  لْ إلى س  
 بهات.البيئات من ش  

ذاعة والإ ،فات والصحافةفي المؤلَ  ،في المدرسة والمستشفى ا كثيرةا وصورا  ويأخذ التبشير أشكالاا  
ه من توزيع ت له لون  وحتى التبشير الصام   ،وطريقة أسلوب   فلك   ،د والمجتمعسبة للفرْ وبالنِ  ،والمحاضرات

 وغير ذلك. ،وروالنشات الدورية والصُّ  ،فةالأناجيل والتوراة المحرَ 
 وهناك الك  

 
للدكتور/  ؛"الحق ميزان"كتاب  :ومنها ،ينل المبشِ ب  ن في الإسلام من ق  فت للطعْ لِ تب التي أ

وكتاب  ،لسنكلير تسدل ؛"مصادر الإسلام"وكتاب  ،والدكتور سنكلير تسدل ،الأمريكي قفانذر المستش
وكتاب  ،وهو كتاب يطعن في القرآن وفي الإسلام ،"الهداية"وكتاب  ،للمستشق سان ؛"مقالة في الإسلام"
 ."المسيحية في الإسلام"
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وقد  ،(مجلة العالم الإسلامي) :بها الشديدومعروفة بعدائها وتعصُّ  ،ونبشِ رها المصد  ت التي ي  ن المجلاَ وم  
إلا  ،فونهاؤلِ فات التي ي  المؤلَ  ويطعنوا في الإسلام في كِ  ،زوا المسلمينم  أن يغْ  1 المبشون والمستشقونتوخَّ 

على الإسلام  بالدسِ  - اغالبا  - فونها تكون مملوءةا ؤلِ تب الديانات والعقائد التي ي  فك   ،ارة جدًّ قلة ناد  
 ة المسلمين.ن أهميَ وتقليل م   ،زومغام   ن  مطاع   ،وفي كتب التاريخ والاجتماع واللغة ،2والمسلمين

 باط كِ  لإحْ ش الحضارات الْاهلية، والسعْ ة، ونبْ ة والإقليميَ النعرات القوميَ  وهم يعملون على تشجيع  
 ،ةكإلغاء المحاكم الشعيَ  ،مع المستعمرين في هذه النواح وسواها لوا بنشاط وتواطؤوعم   ،ع إسلاميتجمُّ 

ة في الإسلام باسم الحريَ  ن  للطعْ  ؛الإعلام نان لوسائل  وإلى إطلاق الع   ،وتفكيك الأسرة ،والوقف الإسلامي
 كر.ة الف  أو حريَ  ،الصحفية

ين وأبطال علماء الدِ  مي، وانتقاص  التاريخ الإسلا ين تشويه  طات الاستعمار والمبشِ ن مخطَ كما كَن م  
قة في ة لزعزعة الِ ة البلدان الإسلاميَ ص والإ زراء، وإلى التقليل من أهميَ هم بمظهر النقْ المسلمين، وإظهار  

لدعَيات  صبحوا فريسةا لَ   ؛لوتراثهم الحاف   ،لتهم بماضيهم المجيدص   وتنسيتهم وإضعاف ،المسلميننفوس 
العالَة في نفوس المسلمين،  لهم المنزلة حين تح  لُّ ين طهم بعجلة الصليبيِ بْ ن، ولر  ين والمستعمريالمبشِ 

 .قي والتحضُّّ الرُّ  هم والإعجاب بتاريخهم وإنتاجهم ورجالهم علامة  صبح تعظيم  وي  
والدعَرة وتسهيل  ،راترات والمسك   المخدِ لاعة، وتشجيع تعاط  ون والخ   المج  نشْ  فيد النصارى كما جه  

 صفوف المسلمين، وفي بيْن  أحدثت فجواتٍ  لهذه الدسائس آثار   ومن المؤسف أن تكون   ،لوصول إلَهاا
 لَ ح   ا ثقيلاا وكابوسا  ،ادامسا  حة عظيمة، وقد كَن لَلاا هذه مصيبة خطيرة، وفاد   أنَ  ولا شكَ  ،تفكير شبابهم

 ،ينفظ الدِ ه ب  د  الله وعْ  ولولا تحقيق   !نفي خب كَ لأصبحتْ  ،الله طف  كها ل  لولا أن تدار   ،بالأمة الإسلامية
 .البقاع كحالهم في الأندلس حال المسلمين في سائر   لكانتْ 

 ،وأناس غيورون ،كافحون ويجاهدوني   وقادة   ،رونهون ويَذِ نبِ حون، وعلماء ي  مصل   ة دعَة  ض في الأمَ فنه  
ن سوه م  مثقلة بما غر   كةا هم تر  فوا وراء  خلَ هم البلدان الإسلامية، ولكنَ  المستعمرون عن أكثر   وقد جلا  

ا وغزواا فكريًّ  ،ومدارس فوا تلاميذ  ودهاء استعماري، فقد خلَ  ،ر سياسيلوه من مكْ شكوك، وما عم  

                                       
 ."المستشرقون والمبشرون"انظر كتاب  1
حضارة "وما قاله غوستاف لوبون في كتابه  ،"الإسلام على مفترق الطرق"ما كتبه محمد أسد في كتابه  :وانظر 2

 وغيرهما. ،"العرب
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وا في بعض البلدان ؤبل لقد أنش ، من الغزو العسكري والسياسيوأمضى فتكاا  ،خطورةا  هو أشدُّ  ،اوثقافيًّ 
 !الْيش المريمي ا باسم  ة جيشا العربية الإسلامية المستقلَ 

يقول الأستاذ  ؛هم الأدبية والماديةب أهداف  تقرِ  بنتائج   لتأت   ؛رونهاون هذه الأدوات، ويسخِ غذُّ ئوا ي  وما فت  
 ا بيْن تنافسا  التبشير الَوم   حركة   فليستْ  :-" ما يقال عن الإسلام"في كتابه  - ادعباس محمود العقَ 

ر داره، قْ ه في ع  من التبشير على الإسلام لغزو   ها حملة  ة، ولكنَ فريقيَ ب القبائل الإلكسْ  ؛ين والإسلامالمبشِ 
 ين، ومخالفته بيْن ين الأوروبيِ ين تلاميذ المبشِ فريقيِ التبشير الإ فيواستعانة على هذا الغزو بمحتَ  

بدعوى  وتارة   ،ى الوطنيةو  بدع لمحاربة الإسلام، تارةا  ة من طريق ملفوفٍ فريقيالاستعمار والوطنية الإ
 ين.الدِ 

 ن التبشير من اجتذاب فريقٍ تبع في البلاد الآسيوية التي تمكَ وت   ،ةفريقية الشقيَ إتبع في هذه الطريقة ت   
 ،تا القارتينين للحملة على الإسلام في كلْ ين والآسيويِ فريقيِ الإ د  الَوم أن يجنِ  ذفسبيله من ،منها إلَه
ينهم، وإقناعهم بدعوة الأديان دون الدعَية لتحويل المسلمين عن د  نِ ن يج  م   بعينها كُّ  ة  طَ  هذه الخويتوخَّ 
 ،ين والآسيويينفريقيِ هم تلاميذهم الإفعون أمام  هم يستتَون ثم يدْ نَ إاد، فلحْ أو بدعوة المادية والإ ،الأخرى

 ة الآسيوية من قريب.فريقيَ ة الإيَ  القوم الاستعمار من بعيد، وبيْن ة بيْن خفيَ  ويعقدونها محالفةا 
 فيها الاستعمار بعد   الأزْمة التي وق عقال، وتتدارك الأحوال كما ي   ظروف   قالْديدة تواف   هذه التعبئة   إنَ 

ه السلاح من يد   ل  بئة يَاول أن ينق  عْ فهو بهذه التَ ، يْن  من شعوب القارت  قاها تباعَا ها ويلْ ي  دمات التي لق  الصَ 
 .أو بتلك غير الإسلام ه بهذه الَد  ب  ار  يَ   ن عدو  والوطني الآسيوي، وليس له م   ،فريقيطني الإإلى الو
بل لقد كَن  ،ةن المدارس التبشيريَ ين النصارى، وم  هائلة من المبشِ  ال في بلاد الإسلام أعداد  ز  وما ت  

ون ر داره، فقد كَن المبشِ قْ في ع  ومحاولة القضاء عليه  ،الأساسي من حملات التبشير هو الإسلام   الهدف  
هم في أن هم وأماني  اعظيمة دعَو م أحلامهم، وتقاوم بصلابةٍ طِ العتيدة التي تح   القوة   ون الإسلام  عتب  ي  
ا مسيحيًّ ح العال  صب  ي    ين من الفاتيكان.مه دولة المسيحيِ تحك   ،ام بلدا

 بقوا بواسطتها على جميع بلاد  وأطْ  ،الوسائل استخدموا فيها كَ  ،ا رهيبةرون خططا ع المستعم  وقد وض  
هم، وتنصاع وأدوات تنفذ رغائب   ،ينفات ومبشِ كوا مخلَ د رحيلهم تر   ربوعها، وبعْ لوا بيْن المسلمين، وتوغَ 

 .كريِ لغزوهم الف  

http://www.alukah.net/


10 

www.alukah.net 

 سلامسلامالإالإ  واجب المسلمين في نشرواجب المسلمين في نشر

 40 فللسويد ،نالْ ع على ما ق  الساط   ي البهان  عط  ت   ،سات التبشيريةإلى الْمعيات والمؤسَ  واحدةا  نظرةا  وإنَ 
كثيرة  ولألمانيا أعداد   ،اإفريقيمركز تبشيري في  500 وللنرويج أكثر من ،ة في أريتَيا المسيحيَ ا لنشْ مركزا 

 .عشات المراكز لهذه الغاية وقد افتتحتْ  ،افريقيإب ين في غرْ من المبشِ 
 امتدَ  ،نشاء عشين أسقفيةالهولندية بإ (نوتردام) جمعية   قامتْ  ،اإفريقيوفي سيرالَون والكاب وجنوب 

ين المبشِ  ويبلغ عدد   ،اإفريقيثة تبشيرية في عْ ب   4500ولأمريكا أكثر من  ،اإفريقيها حتى وسط نشاط  
ة دولة مسيحيَ  ا، ولكِ إفريقيا في منهم حوالي أربعين ألفا  ،اثمانية وتسعين ألفا  98ر000 من البوتستانت

ف تحت تصُّ  عتْ ض  وقد و   ،ين أكثر من خمسمائة جامعة وكَية ومعهدين، وللمبشِ كثيرة من المبشِ  أعداد  
 .3ةون المسيحيَ ؤورعَية ش ،ومكافحة الإسلام ،ا للتبشيرمن خمسمائة مليون دولار سنويًّ  البابا أكثر  

 لاا، وعشات الآإفريقيين في آسيا وف من المبشِ لاالآ  مئات  ش  وينت  
 
ض، ئت لهذا الغر  نش  ف من المدارس أ

 المدن الإسلامية أكثر   التبشير، بل يوجد في بعض   الملايين من الْنيهات والدولارات في سبيل   ق مئات  نف  وت  
 !ةسة تبشيريَ من مائة مؤسَ 

 داد.عْ  والتَ ولم نقصد الحصْ  ،زةهذه أمثلة موج  
 ة:والمجامع النصراني   ،ةسات التبشيري  المؤس   ومن أهم  

 فل العام.المحْ . 1

 اد الكنائس.اتِح . 2

 البودر.. 3

 العام.المؤتمر . 4

 .. المجتمع الأمريكي5

 مع العربي.جْ الم  . 6

 الأمريكية.الإرسالَة . 7

 ام.. مجتمع الخدَ 8

 مجلس الكنيسة.. 9

 س.جمعية الكتاب المقدَ  .10
 ان المسيحية.بَ جمعية الشُّ  .11

                                       
 ."المخططات الاستعمارية"و ،"معركة المصحف"كتابي  :انظر 3
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 ات المسيحية.جمعية الشابَ  .12
 الأمية.مشوع لوباخ لمحو  .13

 نكليزية.مدارس الأسقفية الإ .14 
 ف النصانية الكثيرة.وللطوائ   ،ة في البلدانالمدارس التبشيريَ  .15
 ة للبنين والبنات في مختلف البلدان.الكليات التبشيريَ  .16
 ور الأحداث.والملاجئ ود   ،فاتالمستشفيات والمستوص   .17
 ة.ا الْامعة اليسوعيَ  حالًَّ سمَّ وت   ،يس يوسف في لبنانجامعة القدِ  .18
 نسي بالمنيرة بمص.ر  المعهد الف   .19
 ستانبول وأزمير ولاهور.إو ،من بيروت والقاهرة ة في ك  الْامعات الأمريكيَ  .20
 قي بمص بالقاهرة.المعهد الشَْ  .21
 .4معهد دار السلام بمص القديمة .22

ون د المبشِ فقد عق   ،لهم ا هدف  فهي جميعا  ،ا دون بلدلاميًّ ا إسون بلدا تثن  سْ ون النصارى لا ي  والمبشِ 
 ويمر في هذا الاجتماع:ز   وقال القسُّ  ،م1911هم في مؤتمر  

ارة ثالله في التاريخ، واست غ على عمل يد  م الإسلامي دلَل  بال  في العال   الانقسام السياسي الحاضر   إنَ 
م في العال   مفتحةا  شير إلى كثرة الأبواب التي أصبحتْ ذلك ي   إذ إنَ  ؛بعمل للِديانة المسيحية لكي تقوم  
 الإسلامي على مصاريعها.

في  إنَ  ،الاقتحام على الإرسالَات التبشيرية عتب الآن سهلة  م الإسلامي يجب أن ت  ثلاثة أرباع العال   نَ إ
والأفغان  ،كستانوالتَب، وفي إيران ر  ب شبه جزيرة الع  ، وفي غرْ الإمباطورية العثمانية الَوم  
ا من وأربعين مليونا  هنالك مائةا  في وجه التبشير، ولكنَ  ادودا س   ،وطرابلس الغرب ومراكش

ل  إلَهم التبشير  المسيحي  ،ومص وتونس والْزائر ،في الهند وجاوه والصينالمسلمين  يمكن أن يص 
ن السُّ   .هولةبشيء م 
  رايد:يقول المبشِ  ؛ينهمخهم عن د  لْ وس   ،المسلمينللوصول إلى تنصير  ،يلةح   ون كَ ويعمل المبشِ 

 ،ينن المبشِ ع لهم بشيء م  ن يتبَ ون فيم  المسلمين يشكُّ  ذلك لأنَ  ؛بإلى المسلمين صعْ  الوصول   إنَ 
المسلم  د إلى المسيح، ومع ذلك يظنُّ المسلم من محمَ  ل  نق  أني أحاول أن إنَ  ،ما ه إلى مأربٍ ويعزون عمل  

                                       
 ."المستشرقون والمبشرون"و ،"التبشير والاستعمار في البلاد العربية"انظر كتابي  4
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  ،ةخاصَ  في ذلك غايةا لي  أنَ 
 
ني أريد ه أخ لي في الإنسانية، ولولا أنَ ولا لأنَ  ،م لَّاتهالمسل   بُّ ح  أنا لا أ

 .له لأساعده تعرضت   ا كنت  م  ه إلى صفوف النصارى ل  رب  
الصليبي  ب  التعصُّ  داعهم، فيزعمون أنَ لة المسلمين وخ  ا إلى مجام  أحيانا  نوين قد يلجؤالغربيِ  ومع أنَ 

 خم  قد 
 
ف ويلطِ  ،ب المشاعرهذِ ي   ،راقٍ  ينٍ مون الإسلام كد  ة، وأنهم يَتَ  عَة سلام ومحبَ هم د  واره، وأنَ د أ

الإسلام من على  نُّ ش  ت   هناك غارةا  المطلع لا يفوته أنَ  فإنَ  ،عَدلةا  م تشيعاتٍ م للعال  ويقدِ  ،الأحاسيس
ق د فية العال م الإسلامي مقنشت مجلَ  ،قينهؤلاء المتشدِ   الاا للمستَ واطسون بعد  مؤتمر مسيحي ع 

 جاء فيه: ؛1910دنبه سنة إ
الكبير الَّي كَن للمسائل الإسلامية  ر لصاحبها الحظَ ظه  ت   ،ه إلى قرارات المؤتمروجَ ت   واحدةا  نظرةا  وإنَ 

ع في ة منها بالتوسُّ الأولى والرابع ت  اختصَ  ،ا من ثماني لْانفا فقد كَن المؤتمر مؤلَ  ،ن أعمال المؤتمرم  
ك لأعمال المبشِين، واختيار مشتَ   دان عَم  يْ ارجية، وفي إيجاد م  ن الوجهة الخث المسألة الإسلامية م  بْ 

 .5غارةخطَة الهجوم وال
ن في والطعْ  ،النصانية ها بثُّ ، وعلى مستويات متباينة، وهدف  مختلفةا  ون مؤتمراتٍ د المبشِ عق  وي  

للتنفير من  ؛يزر  ر الم  ه  مي بالمظْ الرأي العام العال   ه، وإظهار المسلمين أمام  قائق  وتشويه حالإسلام، 
في  والشكوك   ثيرون الشبهات  وي   ،بالمسلمين هم  ون التُّ ق  لص  عون، وي  اره على ما يدَ تيَ  الإسلام، وصدِ 

 للوصول إلى أغراضهم. ؛ب الحقائقوقلْ  ،بعون عن الكذ  الإسلام، ولا يتورَ 
 :ير في المدارسالتبش

ل ج الأسلوب التبشيري بسب المراح  ويتدرَ  ،همقوا هدف  لَحقِ  ؛ةخاصَ  ةا أهميَ  ون التعليم   المبشِ ول  وي  
هم هم وأذهان  ب عقليات  ناس  لة الابتدائية ما ي  ح  نون الأطفال في دور الحضانة والمرْ لقِ الدراسية، في  

 ؛ الأسلوب والطريقةطة والانوية يتغيَر ل المتوسِ مة، وفي المراح  هم المسموسون فيها دعَيات  ر  غْ الخالَة، في  
والمستوى الَّي يليق بهم، وفي الْامعات والتعليم العالي  ،ب وإدراكهمهنية الطلاَ ا مع ذ  متفقا  لَكون  

 العلمي. يكون التبشير  قد اتَخذ أسلوب  المناقشة والبحْث
مما يجعل  ،ينيةهم في العلوم الدِ ف  وضعْ  ،الطلبة بالإسلام جهل  ث سمومهم ين على نفْ ا يساعد المبشِ وممَ 

  .م ربكن رح  إلا م   - أو زعزعتها ،ف العقيدة الإسلاميةفي ضعْ  اين أثرا المبشِ  لدعَيات  
 :الجامعة الأمريكية في بيروت
                                       

 وغيرهما. ،"المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام"وكتاب  ،"التبشير والاستعمار في البلاد العربية"كتاب  :انظر 5
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وغاية سعيها:  ،اها أساسا فهذه الْامعة الكبيرة هدف   ،"الْامعة الأمريكية ببيروت"م على ما تقدَ  لٍ وكمث  
لبة فيه على احتجاج الطَ  تْ ا ردَ ة في بيروت منشورا الْامعة الأمريكيَ  المسلمين، فقد أصدرت   تنصير

 ا إلى الكنيسة.خول يوميًّ لإجبارهم على الدُّ  ؛المسلمين
 هذه كلية مسيحيَ  أنَ  :وقد جاء في هذا المنشور

 
 ض،ب مسيحي، هم اشتَوا الأرْ ست بأموال شعْ سِ ة أ

ها ندْ اسإذا لم ي   سة أن تستمرَ ن للمؤسَ مك  زوه، ولا ي  وا المستشفى وجهَ ؤوهم أنش ،وهم أقاموا الأبنية
ة ض منافعه الحقيقيَ عر  ه، فت  ن موادِ ا يكون الإنجيل م  ه هؤلاء لَوجدوا تعليما ل  هؤلاء، وكل هذا قد فع  

 طلب منه.ا ماذا ي  أن يعرف سابقا  ب  نا يج  ست  يدخل مؤسَ   طالبتلميذ، وكلُّ  كِ ة على المسيحيَ 
 ض من إنشائها.ر  والغ   وهذه هي الحقيقة   ،هو الْامعة الأمريكيةح موجِ صِ هكذا ي  

تأسيسها، وقال  ة في بيروت عند  د اجتماع لتخطيط الْامعة الأمريكيَ ق  هـ ع  1863في سنة  
ُّ عون: نَن ن  المجتم    ا.ا مسيحيًّ أستاذ فيها مبشِا  كون كُّ على الطابع التبشيري للكلية، وعلى أن ي ص 

ل الكلية التبشيرية ثمانية، إنَ عم  قى مدرسة في الإمباطورية الع  ها أرْ يقول رشتَ عن هذه الْامعة: إنَ 
ة في  جميع المدارس الأمريكيَ في ذلك بيْن  وهذا ما يجعلها بارزةا  ،جة الأولىيتناول المسلمين في الدر  

ين للمدارس الأمريكية المنثورة في سين المبشِ المدرِ  ئهيِ هي التي ت   ية وإيران، إذْ الإمباطورية العثمان
 ق الأدنى كله.الشَْ 

 ويقول: إنَ  ،تبشيرية سةا مؤسَ  -ولا تزال  -الْامعة الأمريكية كَنت  ومع ذلك فإنَ  :ويقول ستيفن بنروز
بذور  التبشير المسيحي، وتبذر   ن  لأمريكية( أن تحتض  ة )الْامعة اى للكلية السورية الإنجيليَ صو  الغاية الق  

 ،الْمهور المسيحي رغبة   لَثير   ؛ب دانيال بلس إلى أمريكاوعلى هذا الأساس ذه   ،ةالحقيقة الإنجيليَ 
 ،تانتية والمدنية المسيحية في سوريةتسْ و الإرسالَات الب  هد أدبي يعمل على نشْ تأسيس معْ  لمحاولة  

 رة.المجاو   والأقطار  
ح فت   أن ي  وكيف تنتهي؟ وعسَ   ؟تبتدئ نوأي ؟ماذا تعني ،"والأقطار المجاورة" :ا عبارةدا ل جيِ ولنتأمَ 

 ينهم وتراثهم.راد بهم وبد  لَدركوا ماذا ي   ؛اهم جيدا المسلمون عيون  
رئيس  -بنروز  يقول ؛عقيدتهم لبثِ  وأرحب مجالٍ  ،فرصةٍ  ون أنهم وجدوا في التعليم أثمن   المبشِ ف  ولا يخ   

وهو  ،هم المباشر  قد خابوا في هدف  ا ن أن يكونومك  ين ي  المبشِ  إنَ  :- الْامعة الأمريكية في بيروت
 .نهضة ثوا آثار  د  هم قد أحْ لا أنَ إ ،المسلمين جماعَتٍ  تنصير  
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سورية  يهم لتنصير  وا إلَها في سعون أن يلجؤه أثمن الوسائل التي استطاع المبشِ على أنَ  ن التعليملقد بره   
ر بما يلقيه إلَهم للتوجيه والتأثُّ  قابلةا  ،نةا لد    ون في الطلاب خاماتٍ وقد وجد المبشِ  ،وغيرهما ،ولبنان
 هم بهذا الطابع.المناسبة لطبع   ئوا الأجواء  هيِ ون على أن ي  ص المبشِ فقد حر   ،عن ذلك هم، وفضلاا أساتذت  

لا غاية في  هذا واسطة   وهي بعد   ،أساسي لنجاح التبشير ارس شرط  المد  هنري جسب: إنَ يقول المبشِ 
على الحقيقة كذلك في  وكانتْ  ، بالإضافة إلى التبشير )دق الإسفين(سمَّ المدارس ت   لقد كَنت   ،هانفس  

 .ر  آخ   ون من طريقٍ إلَها الإنجيل أو المبشِ  ل  لم يكن بالإمكان أن يص   ،كثيرة خال الإنجيل إلى مناطق  إدْ 
ة والعبادة المسيحيَ  ،ةق بالعقيدة المسيحيَ ع معرفة تتعلَ إلى طبْ  مةا قيِ  وسيلةا   دانبي: كَن التعليم  ويقول المبشِ 

لهم  ئهيِ ها الخاص، وت  الطلاب إلى جوِ  ل  ة تحاول أن تنق  المدارس التبشيريَ  ويقول: إنَ  ،في نفوس الطلاب
 ب  ا ما دام الطال  والسلوك المسيحي، وخصوصا  ،ةالتقوى المسيحيَ  ة  وتحملهم فيه على ممارس ،اا مسيحيًّ جوًّ 

 ة للحياة.مسيحيَ  وتنشأ معه فلسفة   ،بوهكذا ينشأ الطال   ،طفلاا 
 هذه الغاية هي قيادة   ،إلى غاية فقط إنما هو واسطة   ،ةالإرسالَات المسيحيَ  التعليم في مدارس   ويقول: إنَ 

 .ةا مسيحيَ وشعوبا  ،ينا مسيحيِ حوا أفرادا صب   ي  الناس إلى المسيح، وتعليمهم حتى
ُّ ت   ه أتى بنتائج  دون أنَ وهم يؤكِ  ،وقد قاله كثيرون ،هو نفس الواقع ، جسبده المبشِ ردِ وهذا الَّي ي    سّ 

 ة.خاصَ  ون الأطفال عنايةا عط  كما أنهم ي   ،ينالمسيحيِ 
 ،غار وللصغار الصِ العمل بيْن  التبشير جانب   ين  في جميع مياد د  يجب أن نؤكِ  : جون موتويقول المبشِ 

عملنا في البلاد  نجعله عمدة   مختلفة بأنْ  ين لأسبابٍ ترانا مقتنع   ،ه غيريةهذا العمل وكأنَ  وبينما يبدو مثل  
هم طبائع قبل أن تأخذ   ن أجل ذلك يجب المبادرة  م   ؛اا جدًّ د في الإسلام يبدأ باكرا الأثر المفس   الإسلامية، إنَ 

ن بوث مؤتمر ر م  ه  وكما ظ   ،بهذا الأمر ق  في الْزائر فيما يتعلَ  اختبار الإرسالَات   ا الإسلامية، إنَ أشكاله  
من  ين لا يزال وسيلةا وجود التعليم في يد المسيحيِ  وهكذا نجد أنَ  ..ع.جديد ومقن   اختبار   إفريقيامالي ش  

 إلى المسلمين. الوسائل للوصول   سن  أحْ 
كثيرين  إنَ  ،الغربي التعليم   ع على الأخصِ وأن نشجِ  ،المدارس ع إنشاء  : يجب أن نشجِ تآكلي لمبشِ ويقول ا

الكتب المدرسية الغربية تجعل  إنَ  ،نجليزيةموا اللغة الإهم حينما تعلَ ع اعتقاد  ز  عْ ن المسلمين قد ز  م  
 .6اا جدًّ ا صعبا س أمرا تاب شرقي مقدَ بك   الاعتقاد  
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فف ميدان الكشافة والرياضة  ،أو المجتمعات ،أو التدريب ،ع من التعليمين على نوْ ر المبشِ وْ د   ولم يقتصْ 
 ون كَ ج  ل  وهكذا ي   ،الغنية والفقيرة والمتوسطة ،ال والطبقاتمَ  الع  وبيْن  ،ين صولات وجولاتكَن للمبشِ 

 ميدان.
 :لميةغوية والع  المستشرقون والمبشرون في المجامع الل  

 هم محصورا ون أن يكون عمل  المبشِ  يكتف   لم
 
وهو تحويل  ،والغرض واضح   ،خرىا في ناحية دون أ

بدلاا من  ،ة، والاستعاضة بالعقيدة النصانية والحياة المسيحيةمسيحيَ  ة إلى مجتمعاتٍ المجتمعات الإسلاميَ 
غوية اللُّ  ع  ون المجام  تحم المبشِ ولَّا فقد اقْ  ؛ةالتوحيد والحياة الإسلامية النقيَ  ين الإسلام وعقيدة  د  

 فهذا: ، الناسوإظهار العلوم وإشاعتها بيْن  ،ث والمناقشةون البحْ هم يَبُّ لمية بزعم أنَ والع  
 غوي بمص. مع اللُّ ا بالمجْ كَن عضوا  ،نكليزيق الإه.ا.ر. جب المستش   -1

مع العلمي العربي والمجْ  ،غوي بمصمع اللُّ ا في المجْ كَن عضوا  ،نسير  ق الف  لوي ماسنيون المستشِ  -2
 بدمشق.

 ر.كْ  السالف الَِّ يْن مع  ا بالمجْ كَن عضوا  ،بنكليزي المتعصِ د.س. مرجولَوث الإ -3

 غوي بمص.مع اللُّ ا بالمجْ كَن عضوا  ،نكليزيإق نيكولسون مستش   ر.ا. -4

 لمي بدمشق.مع الع  ا بالمجْ كَن عضوا  ،يطاليجريفني الإ -5

 لمي. مع الع  ا بالمجْ كَن عضوا  ،اولومبيجوتهيل من ك -6

 مع العلمي.ا بالمجْ كَن عضوا  ،نسير  جي سوا الف   -7

 مع العلمي.ا بالمجْ كَن عضوا  ،يطالينلينوا الإ -8

 .مع العلميا بالمجْ كَن عضوا  ،لاني الأصْ ألمْ  ،هارتمان -9

 مع العلمي.ا بالمجْ كَن عضوا  ،هوتمان الهولندي -10

 لقد كَنتْ  ،7واشتهارهم بالكتابات المعادية للإسلام ،الإسلام هم الشديد ضدَ ب  ويغلب على هؤلاء تعصُّ 
ويزول  ،ةالمسيحيَ  لتنتش   ؛على الإسلام م يريدون القضاء  فه   ،عةمنوَ  ين أهداف  للمستعمرين والمبشِ 

ه ن غير  بول م  لق  وأسهل في ا ،وأمكن في النفوس ،مقاومة ه أشدُّ لأنَ  -مهم في زعْ  -الإسلام عن منافستها 
 يانات والمذاهب.ن الدِ م  
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ين على وفي قدرة هذا الدِ  ،الإسلام ظامفي ن   يكم نالحقيقي الخطر  إنَ يقول المستشق لورانس براون: 
 الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي. ه الْدار  نَ إ ،وفي حيويته ،ع والإخضاعالتوسُّ 

 عندما انتش   الإسلام بسبب أنَ  ؛للإسلاممن النصانية  ك عداءا هنا نَ إ: بيكراني ق الألمْ ويقول المستش  
ا في وجه  سطى أقام سدًّ في العصور الو    إلى البلاد التي كَنتْ  ثم امتدَ  ،وانتشار النصانية ،الاستعمار ا منيعا

 .لصولْانها خاضعةا 
هم النصارى ورؤساء   أحبار   د مؤتمر مسيحي يضمُّ يعمل على عقْ  ،شونا الالث والع  هو البابا يوحنَ  وها
انتشار الإسلام في آسيا  ن أهداف هذا المؤتمر مكافحة  لهم، وم  ين على اختلاف مذاهبهم ونَ   ينيِ الدِ 
ة التي تقوم المحبَ  ط دعوات  ثبِ ة، وي  الصليبيَ  كرة  د الف  هدِ ن شأنه أن ي  ا وأمريكا الشمالَة انتشاراا م  إفريقيو

 .الكنيسة بها رسل  
هم يعتَفون كَن النصارى أنفس   ،الإسلامي ف المدِ ومحاولة وقْ  ،هود الكنيسة في تنصير المسلمينومع ج

- وهو صحف أمريكي - "ا الْديدة"إفريقييقول مؤلف كتاب  ؛ول الناس لهب  هولة ق  وس   ،لابة الإسلامبص  
 ين النبيِ  د  الَّي حال بيْن  ن العائق الوحيد  ما كَة، وإنَ في مقاومة الإسلام بالقارَ  قطُّ  حْ فل  ة لم ت  المسيحيَ  : فإنَ 
ا على أيدي  إذ كَن الإسلام   - ض النومأو ذبابة مر   -هو عَئق التسي تسي  ، الانتشار فيهاوبيْن  ينتش دائما

ب في أقالَم غال   ى تلك الَّبابة، وليس لها عمل  للإصابة بأذ   الخيل عرضةا  فرسان الصحراء، وكانت  
 .8الغابات

                                       
المخططات الاستعمارية "وكتاب  ،"ما يقال عن الإسلام"وكتاب  ،"التبشير والاستعمار في البلاد العربية"كتاب  :انظر 8

 ."حقائق الإسلام وأباطيل خصومه"وكتاب  ،"لمكافحة الإسلام
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 :بشرين على القرآنحقد الم
 منزلة، وأنهم وأعْلى  ،مّ مكانةفي نفوس المسلمين أسْ  القرآن يَتلُّ  رون أنَ ون والمستعم  ف المبشِ لقد عر  

  والنفيس   س  يرخصون النفْ 
 
 -عبثاا  -تصادفهم هو القرآن، فحاولوا  عقبةٍ  أكب   ون أنَ ى المبشِ دونه، ورأ

 :أدراج الرياح جهودهم ذهبتْ  دوه عن أيديهم، ولكنَ بع  ي  ن قلوب الناس، وم   أن ينزعوا القرآن  
ا لَ   وْ ي   ةا ر  خْ ص   حٍ اط  ن  ك   ْ ي   مْ ل  ف   = اه  ن  وه  ما  ا و  ه  ضّ 

 
ْ  ه  ن  رْ  ق  ه  وْ أ  ل  ع  و  ال

زيدنا ذلك لن ي   ون من أحلام سخيفة، فإنَ اه المبشِ نا ما يتمنَ مْ ظ هذا القرآن، وإذا عل  فْ ل الله ب  لقد تكفَ 
هي إنما  ،في القرآن والرسول عونه من مطاعن  ما يدَ  لها، وأنَ  صات لا قيمة  هذه التخرُّ  بأنَ  قةا سكاا وث  إلا تم

 .بوالتعصُّ  بدافع  الْهل  
أن نرى العربي  يمكننا حينئذٍ  ،بر  الع   ة عن بلاد  القرآن ومدينة مكَ  ىمتى توار   :يقول ولَم جيفورد

 .هوكتاب   د  ها عنه إلا محمَ بعدْ التي لم ي   ،ج في سبيل حضارتنايتدرَ 
ضى سلاح في وهو أمْ  -القرآن  :يعني -كتابهم  عن المسلمين: يجب أن نستخدم   تآكليجون  ويقول المبشِ 
ا لنقضي   ؛الإسلام نفسه الإسلام ضدَ  الصحيح في القرآن ليس  ي هؤلاء الناس أنَ ر  يجب أن ن   ،عليه تماما

ا ا.الْديد فيه ليس ص وأنَ  ،جديدا  حيحا
نا على القرآن، ولكنَ  هو مبني   مما على الأحاديث أكثر   الإسلام مبني   إنَ  :سبجويقول المبش الأمريكي 

 !من الإسلام شيء بة لم يبق  نا الأحاديث الكاذ  إذا حذفْ 
ا كَن في الحقيقة عَبد   ف.ج.هاربر: إنَ  ويقول  تور(!كَريكا) إدراكه لله في الواقع ذلك لأنَ  ؛أصنام محمدا

ا ديًّ عق من القرآن نفسه مذهباا ن نستخلص  أن العسير ويقول المستشق الَهودي جولد تسيهر: وم   ا موحدا
ا ا إلا آثار   ة الأكثر أهميةا ينيَ نا من المعارف الدِ ن المتناقضات، ولم يصلْ وخالَاا م   ،متجانسا نجد  ،ةعَمَ  وخطرا

مختلفة  وحه بألوانٍ ينية تنعكس في ر  الدِ  متناقضة، ورسالة النبيِ  نا في تفاصيلها أحياناا تعالَم  فيها إذا بثْ 
ا على ع   ؛دة في نفسهالسائ   باختلاف الاستعدادات ر ل الأمْ  منذ أوَ ق أن يتولَى لم الكلام المنسَ إذ كَن لزاما

 ل هذه المتناقضات.ثْ ئة عن م  ة الناش  الصعوبات النظريَ  لَ ح  
دوداا كَلتَياق في عد لم يزل مهْ الشَ  نَ إ :"بلاد العرب مهد الإسلام" كتابهويقول المبش صمويل زويمر في 

ا إالعر   بلاد   د هذه الكلمة في وح محمَ  بِ ارة الوحيدة إلى الطِ شالإ وقد كَنت   لى القرآن والحديث،ب استنادا
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اب  ﴿ه إنَ  :لحْ النَ  ة التي يقول فيها عنالغبيَ  ا شر   ون ه  نْ ب ط  ج  م  ْر  اء  يخ  ف  ان ه  ف يه  ش  لوْ 
 
تْ ل ف  أ ل لنَاس  إ نَ في   مخ 

﴾ ]النحي ةا ذ ل ك  لآ   ون  كَر  ت ف  وْمٍ ي   .ه الله في كتابهالوحيد الَّي وصف   وقد كَن هذا هو العلاج   ،[69 :ل ل ق 
 لتاريخ.ا وفي المسلمين على مرِ  ،نهم في القرآن والرسولى المبشون في تلفيقاتهم وسخريتهم وطعْ ويتماد  

في  ين الإسلامي:عن الدِ  ،م1928 المطبوع سنة "ين الحقيقيالبحث عن الدِ "يقول المنسنيور كول في كتابه 
  ،جديد ق عدو  في الشَْ  ز  القرن السابع بر  

 
أنواع  وقام على أشدِ  ،ةس على القوَ سِ ذلك هو الإسلام الَّي أ

ح دس الأخلاق، ثم سم  ل حتى في أقْ بعوه، وتساه  تَ ا د السيف في أيدي الَّينمحمَ  عب، لقد وض  التعصُّ 
 ات في الْنة، وبعد  كون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملَ هل  د الَّين ي  ب، ووع  لْ بالفجور والسَ  اعهبتلأ

 دها الخطر، وتناول الاجتياح  حتى إيطالَا هدَ  ،له سبانيا فريسةا إا وإفريقيآسيا الصغرى و قليل أصبحتْ 
 )المسلمين( تناول في الأكثر   ولكن هياج هؤلاء الأتباع ،ة مصابةا المدنيَ  رنسا، لقد أصبحت  ف جنوب  

ا في وجه الإسلام ا عنيفا تضع بسيف شارل مارتل سدًّ  هي النصانية   ولكن انظر ها ،النصارى ب  كِ  
( في سبيل 1254 - 1019ة في مدى قرنين )ثم تعمل الحروب الصليبيَ  ،م752بواتيه سنة   عند  ص  المنت  
راية الصليب، وانتص  قوة الهلال أمام   النصانية، وهكذا تقهقرتْ  نجيوت   ،ج أوربا بالسلاحدجِ ين، فت  الدِ 

 .9على القرآن، وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة الإنجيل  
 !تَاءوالاف البذاءوهو بهذا  ،س في المدارس المسيحيةدرَ هذا الكتاب ي   ن الغريب أنَ وم  

ب فالتعصُّ  ،ة المسلمينوتفتيت قوَ  ،عاف الإسلامفي إضْ  عديدة   ين أهداف  كَن للمستعمرين الصليبيِ  
كَء نار العداء في إذْ  ين النصارى أثر  سس والمبشِ وكان للرهبان والق   ،ال ولا شكَ ر فعَ وْ د كَن له د  الحاق  
 ليبي للإسلام.الصَ 

كَنت هي الأخرى  ،والاستئثار بثرواتها ،ب خيراتهاالإسلام لنهْ  ز على بلاد  والإجها ،ةع الاستعماريَ والمطام  
 وقطع كِ  ،وذوبانها فيها ،بغة الغربيةغ البلاد الإسلامية بالصِ ومحاولة صبْ  ،ددفي هذا الصَ  م  مه   ر  وْ لها د  

 ص عليه المستعمرون.ا حر  ممَ  ،غتهاينها ول  لة لها بد  ص  
 :االأمثلة التالَة ما يجلو ذلك تماما وفي  ،مزدوجة فهي أغراض  

 :-عدَا ما أسلفنا  -منها  ،عديدة ذ أشكالا ب الصليبي قد اتّ  التعص   إن  
حتى في البلدان التي  ،النفوذ لهم أصحاب  رة، وجعْ في البلاد المستعم   تركيز السلطة في أيدي النصارى

                                       
كتاب المخططات الاستعمارية "و ،"كتاب معركة المصحف"و ،"التبشير والاستعمار في البلاد العربية"كتاب  :انظر  9

 ."لمكافحة الإسلام
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السلطة في أيدي النصارى، ولا يختلف  ثبتوت   ،ض الإسلامناق  ع قوانين ت  مون، ووضْ أغلبيتها مسل  
 .(كَثولَك أو بروتستانت أو أرثوذكس)سواء كَنوا  ،ون في هذه الناحيةالصليبيُّ 
 !مونن مسل  من السكَا  ةبالمائ 90 مع أنَ  ،مسيحي الْمهورية بيد   رون رئاسة  ل المستعم  نغال جع  في السِ 

رئيس  ووضعوا في الدستور اللبناني أنَ  ،س الْمهوريةرئي في يد   ون السلطة  نسيُّ ر  ز الف  وفي لبنان ركَ 
 !مونن مسل  من السكَا  ةبالمائ 60 مع أنَ  ،الْمهورية مسيحي

 ئاسة الْمهورية بيد  ر   جعلتْ  - نمن السكَا  ةبالمائ 70نَو  ،امليونا  37ون مون يشكِل والمسل   -وفي نيجيريا 
 !10مسيحي

 رئيس الدولة مسيحي. -ن السكَا  مون يشكلون نصف  والمسل   -وفي غانة 
 ب المسيحي على هذا!ول يقتصر التعص  

 ب المسيحي على هذا، بل إنَ بة، ولا يقتص التعصُّ ليبي، وخططه المخرِ د الاستعمار الصَ يذلك بمكا وكلُّ 
دول ه إلى قطر عربي وإسلامي لتضمَ  مع اقتطاع أجزاء من كِ  ،االإسلام إربا  ق بلاد  الدول الغربية تمزِ 

 ،عوا أوصال الدولة الإسلاميةقطِ ون أن ي  مسيحي فهم مستعدُّ  نصانية، وإذا لم يكن بجوار تلك الدولة بلد  
 شأن   وحتى يضعف   ،في وجه البلاد الإسلامية حتى يثيروا المشاك   ؛غير مسيحية ولو بإعطائها لدولةٍ 

 .قوا أشلاءا المسلمين ويتمزَ 
 ،ين كينيا والحبشة النصانيت  عوها بيْن وزَ  وفي الصومال اقتطعوا أجزاءا  ،في باكستان اقتطعوا جامو وكشمير

 مناوئٍ  ون كَ د الغربيُّ التعصب يبلغ مداه عندما يؤيِ  بل إنَ  ،مةريتَيا المسل  أكما ضموا إلى الحبشة 
 فين والمعتدين.فون إلى جانب المخال  ون بصداقة الدول الإسلامية، ويق  للمسلمين، ويضحُّ 

  حكومة الهند حول  بينها وبيْن  ب الخلاف  وعندما نش   ،قوية ب ارتباطاتٍ باكستان ترتبط مع الغرْ  كَنتْ 
هذه  تْ ع  ها بالأسلحة والمعونات، بينما من  الهند، وأمدتْ  الغربية إلى جانب   الدول وقفت   ،كشمير الإسلامية

 ه؟!فما معن هذا وما تفسير   ،عن باكستان الأشياء  
ن الوصول ذاء والكساء والماء م  ع الغ  المسلمين، ومنْ  ون )مكاريوس( في اضطهاد  الغربيُّ د بص يؤيِ وفي ق  

  إلَهم، ولا ي  
 ف الأطلسي، وغيرهما.لْ وق الأوربية وح  ثون لارتباطات تركيا في السُّ كتَ 

                                       
ورئيس وزراء الإقليم  ،الوزراء المركزي أبو بكر تفاوي بليوا اغتيل فيها رئيسُ ،نيئةون بمؤامرة دَوقد قام الصليبيُّ 10 

مون بثورة معاكسة حتى قام المسلِ لْولكن ذلك لم يطُ ،كبير من المسلمين دٌوعد ،حمد وبللوأالشمالي الحاج 
 .)المؤلف( ل اللهوْها ستفشل بَحولكنَّ ،رين لم تنقطعالمستعمِ دَيمكا غير أنَّ ،ع قائد الانقلاب الصليبيرِوصُ
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مين، وفي زنجبار المسل ين ضدَ ون بتأييد الشيوعيِ كما يقوم الغربيُّ  ،ينهم لليونانيِ ون تأييد  ن الغربيُّ عل  وي  
ن الكثيرون ج  وس   ،من عشة آلاف شخصٍ  ل من العرب المسلمين أكثر  ت  المذابح الوحشية، وق   ت  عندما جر  

ما أقام انزعَجها في كوبا عند   مثل   ولم تنزعجْ  ،به راضيةا  ،لما يجري دول الغرب مسّورةا  كَنتْ  ،دواوشرِ 
 !مسيحي لهم في بلدٍ  ون دولةا الشيوعيُّ 

 بنشْ  الدول التي تهتمُّ  ل المؤامرات ضدَ كم الإسلامي، وعم  الح   دعَئم   تقويض   :ب الصليبيص  ومن التع
السلطة  ة تحاول تركيز  الدول الغربية الصليبيَ  ، بل إنَ ن أراد أن يعتب  ل قريب لم  الإسلام، وفي نيجيريا مث  

ورئيس الدولة في  ،بيس متعصِ سِ فرئيس جمهورية قبص ق   ،ينساوسة والمبشِ السياسية في أيدي الق  
 -المسلمين  لّ  وت صْ  ،الإنجيل ذيع صوت  ة، وت  فريقيعى حكومته الكنيسة الإترْ  ،بالحبشة مسيحي متعصِ 

 وإنْ  ،ئةابالم 65نسبة المسلمين فيها حوالي  هذا مع أنَ  ،والتنكيل والإبادة ،العذاب صنوف   -الأكثرية 
 زعمها!في  -ة يجب أن يعودوا إلى النصانيَ  ،القانون ر الحكومة خارجين علىكَنوا في نظ  

عية، م الشَْ غاء المحاك  إلْ  :المسلمين بعها المستعمرون الصليبيون في بلاد  التي اتَ  ومن الطرق الشريرة
ا في تعطيل إمعانا  ؛غاء الأوقافا لإلْ وْ م بالقوانين الغربية، كما سع  ة تحك  مدنيَ  والاستعاضة عنها بمحاكم  

الشيعة الإسلامية، وقد اشتَطوا على  أحكام   الناس   حتى لا يعرف   ؛لوا الإفتاء  وعطَ  ،د وأعمال الب  ساج  الم
حتى يَصلوا على  ؛ها الوطنية بتنفيذ هذه الخطط  حكومت   رة أن تقوم  بعض البلدان الإسلامية المستعم  

 السياسي. الاستقلال  
ا أمام بنا هم ج  مخططات   ونفذت ،رينلإرادة المستعم   تْ خ  بعض هذه البلدان قد رض   ف أنَ ن المؤس  وم  

 ،على هذه الأعمال في بلدان عديدة بتْ للنتائج الوخيمة التي ترتَ  وعدم إدراكٍ  ،ينبالدِ  وجهلاا  ،رالمستعم  
ين كلها المستعمرين الصليبيِ  ة كَنت شروط  مرير مع الدول الصليبيَ  تالٍ ق   تركيا بعد   وعندما انهزمتْ 

 :وها هي الشوط ،ب الإسلامعلى حرْ  ةا منصبَ 
 .ا من تركيالافة الإسلامية نهائيًّ غاء الخ  إلْ  -1
 .لة مع الإسلامص   ع تركيا كَ ط  أن تقْ  -2
 في تركيا.حركة جميع العناص الإسلامية الباقية  وشلَ  تركيا تجميد   أن تضمن   -3
 ستوراا مدنيًّا بتاا.أن يستبدلوا بالدستور العثماني القائم على الإسلام د -4
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ينونو إوعصمت  ،ل مصطفى كمال أتاتوركب  أن ق   د  ب مع تركيا إلا بعْ الحرْ  توقف   بريطانيا أنْ  ض  ولم ترْ 
 .11فةالمجح   هذه الشوط   ،هماورفاق  

 :ون والحرب الصليبيةالستعمار والمبشر  
م ما في العال  ولا سيَ  ،مفي أنَاء العال   ن ترسيخٍ نون لها ممكِ مون النصانية بما ي  هم يخد  ون أنفس   المبشِ عتب  ي  

ام صلاح ة أيَ روب الصليبيَ ها امتداد للح  نَ أرين على  المسلمين والمستعم  الإسلامي، وينظرون للحروب بيْن 
المسلمين في البلاد  التي يرتكبونها ضدَ  الوحشية    الأعمال  وهذا ما يفسِّ  ،دب الأس  وريتشارد قلْ  ،ينالدِ 
 أن استولى على القدس: الَوم انتهت   بعد   - قائد الحملة على فلسطين -يقول اللورد اللنبي  ؛رةستعم  الم

 دس لأحضاننا.وعَدت الق   ،ةالحروب الصليبيَ 
لقد  :يقول غاردنر ؛هم إلى بلاد المسلمينهم وجيوش  ون أساطيل  رين التي جاؤوا بها يجرُّ المستعم   وهذه عقلية  

م الإسلامي، ب العال  ة في قلْ مسيحيَ  لَقيموا دولةا  ؛ميندس من أيدي المسل  اع الق  انتز   ون فيخاب الصليبيُّ 
 لتدمير الإسلام. ر ما كَنتْ دْ هذه المدينة بق   والحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ  

 لنستأنف   ؛الصليب نرجع تحت راية   مْ ل  أو   ؟يننَن ورثة الصليبيِ  نْ نك   مْ أل   :ون في بيان لهمسوعيُّ ويقول الي   
 !المسيح؟ نسي وباسم الكنيسة مملكة  ر  م الف  ل  الع   في ظلِ  ولنعيد   ،ن المسيحيوالتمدُّ  ،التبشيري ب  التسُّّ 

المسلمين باسم  روا بلاد  هم على هذا المنطق المعكوس أن يستعم  ن حقِ فم   ،ينوما داموا ورثة أولئك الصليبيِ 
 .هم في الهوى سواء(العلم الفرنسي )وكَُّ  ظلِ  وتحت   ،الكنيسة

ب ويج   - المسلمين كَنوا طابه السادس في تاريخ الكنيسة: إنَ خ فلوري في خ  خ جيبون عن المؤرِ يقول المؤرِ 
هم ا أن يسلب   وقانونا بين، وعلى المسيحي شرعَا ب مغتص  ن الغرْ وم   ،ينعَياهم من المسيحيِ ر ر  في نظ   -وا أن يظلُّ 

تصاب غير ن ذلك كله جاء بطريق الاغْ ل إلى أيديهم م  ما وص   لأنَ  ؛لطان وأموالما يمتلكون من س  
ب، ويعاون في ذلك المسيحي الشقي بالورة ب بالحرْ المغتص   هذا الحقَ  ب أن ينتزع  رْ المشوع، وعلى الغ  
 .م المسلمينالداخلية على الحكَا 

 ،هم وتلاميذهمطها ركائز  مخطَ  فق  عمل و  ون يعزف عليها ويالصليبيُّ رون  بها المستعم  مة التي يتغنَ غوالنَ 
  إلَها هو توحيد  الأهداف التي نسع   أهمَ  فقال: إنَ  ،1954هم في الكونجرس الأمريكي سنة ب بعض  خط  

                                       
 ،لافةغى الِخألْ ،هود الدونمةن يومصطفى كمال أتاتورك مِ ،"طات الاستعمارية لمكافحة الإسلامالمخطَّ"كتاب  :وانظر 11

ة الحروف عن الحروف العربيَّ واستبدلَ ،جابغى الِحوألْ ،لن تركيا دولة علمانيةوأعْ ،ين عن الدولةل الدِّوفصَ
 رات والخمور.ك بسبب إغراقه في المسكِهلَ ،ى نفوذ اليهود في تركياوقوَّ ،ةاللاتيني
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المسلمين في  ل عن عددٍ ئ  وقد س   ،ما من التقدُّ ق شيئا وبدون ذلك لا يمكن أن نَقِ  ،غة في بلادناين واللُّ الدِ 
فلا  ،اعش عَما  ا منذ اثنينا لهم برنامجا وقد وضعْ  ،مة في الْنوب في هررة مسل  توجد أقليَ  مْ نع   :فقال ،بلاده

 .12إلى حظيرة دين آبائها قصير إلا وعَدتْ  يمضي وقت  
والمواثيق  ،بون بالقرارات الدولَةد الأساسية، ويضّ  القواع   وإنكْار أبسطط الحق، غون في غمْ بل  هكذا ي  
ون شيء يستحقُّ  وأيُّ  ؟!حق في نظر هؤلاء للمسلمين م وبصه، وأيُّ ع العال  سمْ  ط أمام  الحائ ض  رْ ع   ،والعهود
 .كثيرة  أشياء  طاب يفسِّ وهذا خ   ؟بين الحاقدينله الحياة عند أولئك المتعصِ من أجْ 

 :أوْردناه هنا ؛ة الستعماريةة في جلاء الأهداف التبشيري  ول مَا له من الأهمي  
خوان ها الإالاحتلال البيطاني: أيُّ  نابَ إدس د بالق   المؤتمر المسيحي الَّي انعق  يقول القس زويمر في

هم فأحاطتْ  ،الإسلام واستعمارها لبلاد   ،ةفي سبيل المسيحيَ  هاد  ب الله لهم الْ  خوان الَّين كت  والإ ،الأبطال
 أديتم الرِ  لقدْ  ،سبالتوفيق الْليل المقدَ  الربِ  عناية  

 
 مّ  قتم لها أسْ فِ وو   ،أداء ت بكم أحسن  يطن  سالة التي أ

كم إلى الغاية بعض   نْ ط  فْ على أكمل الوجوه لم ي   مامكم العمل  ه مع إتْ نَ أ ل إليَ كَن يخيَ  وإنْ  ،التوفيق
  ،الأساسية منه

 
مين ة لم يكونوا مسل  الَّين دخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحيَ  كم على أنَ قرُّ إنني أ

فه ما هو الإسلام، أو عرِ ن ي  ن أهله م  ا صغير لم يكن له م  إمَ  :ثلاثة أحد   -كما قلتم  -نوا لقد كَ ،ينحقيقيِ 
قمة العيش، عليه ل   تْ وعزَ  ،به الفقر وقد اشتدَ  ،هوت  الحصول على ق   بالأديان لا يبغي غير   ف  رجل مستخ  

 .ةمن الغايات الشخصيَ  إلى غايةٍ  ر يبغي الوصول  وآخ  
خال في إدْ  ة ليستْ ة للقيام بها في البلاد المحمديَ م دول المسيحيَ ك  تْ لتبشير التي ندب  ة اولكن مهمَ 

م من جوا المسل  ر  تكم أن تخ  وإنما مهمَ  ؛[!كذا]ا لهم وتكريما  في هذا هدايةا  فإنَ  ،ةالمسلمين في المسيحيَ 
 تربطه  لة  وبالتالي فلا ص   ،له بالله لة  ا لا ص  مخلوقا  لَصبح   ؛الإسلام

 
في  مم  بالأخلاق التي تعتمد عليها الأ

وهذا ما  ،ك الإسلاميةالفتح الاستعماري في الممال   كم هذا طليعة  ل  وبذلك تكونون أنتم بعم   ،حياتها
  ،قيام فة خير  الأعوام المائة السال   م به خلال  مت  ق  

 
ة المسيحيَ  ئكم دول  هنِ وت   ،ئكم عليههنِ وهذا ما أ

 التهنئة. ا كَ ون جميعا والمسيحيُّ 
نا هذا على إلى يوم   عش    ث القرن التاسع  ل  ن ث  بة من الدهر م  قْ في هذه الح   -خوان ها الإأيُّ  -نا ضْ لقد قب   

ْ  ،ك الإسلاميةبرامج التعليم في الممال   جميع    ،والكنائس والْمعيات ،التبشير ن  نا في تلك الربوع مكام  ونش 

                                       
 ".المخططات الاستعمارية"و ،"العربيةالتبشير والاستعمار في البلاد "كتاب  :انظرو 12
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ل إلَكم والفضْ  ،ةوالأمريكيَ  ةالأوروبي يمن عليها الدول  ه  التي ت   ،ة الكثيرةوالمدارس المسيحيَ 
 .كموحد  

 في الطريق يْر بول السَ ك الإسلامية إلى ق  العقول في الممال   م بوسائلكم جميع  دت  كم أعدإنَ  ،ها الزملاءأي  
ولا يريد أن  ،ف الصلة باللهعر  يار المسلمين لا ي  ا في د  إنكم أعددتم شبابا  ،التمهيد م له كَ الَّي مهدت  

ا لما الإسلامي طبقا  ء  وبالتالي جاء النش ،ةلوه في المسيحيَ دخ  من الإسلام ولم ت   م  م المسل  وأخرجت   ،هايعرف  
فإذا  ،واته  في دنياه إلا في الشَ  ةا مَ ولا يعرف ه   ،لالراحة والكس   ويَبُّ  ،للعظائم لا يهتمُّ  ؛أراده له الاستعمار  

 .شيء الشهوات يجود بكلِ  فف سبيل   ،أ أسمّ المراكزتبوَ  وإنْ  ،ع المال فللشهواتوإذا جم   ،م فللشهواتتعلَ 
 عنكم ورض   ،ةم المسيحيَ ك  وباركتْ  ،م إلى خير النتائجوانتهيت   ،الوجوه على أكمل   تْ كم تمَ ت  مهمَ  إنَ  

 .13الرب بركات   موضع   كل جهادكم المبار  ضْ م بف  فقد أصبحت   ،سالتكموا في أداء ر  فاستمرُّ  ،الاستعمار  
 :ين والمستشرقينتلامذة المبشر  

تينية، تابة بالحروف اللاَ العامية، والك   تشجيع   :ا على الإسلامرون حقدا ها المستعم  ن الدسائس التي حاك  وم  
 على قد  ا له يجمعهم معه الح  ر أعوانا المستعم   د  لاعة، وقد وج  الخ  و المجون التاريخ الإسلامي، ونشْ  وتشويه  
 كُّ  ،وسلامة موسَ وإحسان عبدالقدوس ،رجي زيدان وسعيد عقلل، فج  غض لتَاثه الحاف  والب   ،الإسلام

في  هوطه حسين في تشكيكات ،وتباينت الصفات ،الخدمات عت  وإن تنوَ  ،للمستعمر دماتٍ ا خ  وْ أولئك قد أدَ 
م في تنفيذ رغبة سه  أا مما قد كَن   ،14ليس عقلاا  ،وعبدالله القصيمي في أغلاله والعالم ،عر الْاهلّالشِ 

االمستعمرين بما  ر  ا أم لم ي شع  عر  حْنا إلى مثال منه. وهناك طابور   ،بثَاه من سمومٍ ش   طويل ألمْ 

                                       
 ".المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام"كتاب  :انظر 13

 ."كبرياء التاريخ في مأزق"و ،"هذا الكون ما ضميره"ذلك كتابين هما:  أصدر بعدَ 14
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 :هون الوقائعشو  قون ي  ون والمستشر  المبشر  
دوا من جرَ تالطوائف، وي   فاتهم وصحافتهم كَ ون في مؤلَ ف الغربيُّ نص  السهل أن ي   ن  وقد يكون م  
يما ف بالنسبة للإسلام والمسلمين ف  ا، ولكن الأمر يختل  ث كثيرا هذا يَد   نَ إئة، والأغراض السيِ 

ن أهمية المسلمين، م   الوقائع، والتقليل   الحقائق، وتشويه   ب  يدفعهم إلى قلْ  ب  يكتبونه عنهم، وهذا التعصُّ 
 ل ما يكتبونه.ن تأمَ م   لكِ  ضح  ضخيم النقائص، وهذا واري، وت  زْ وإظهارهم بالمظهر الم  

الأوربيين  ه  رْ ك   إنَ  :- الَّي هداه الله للإسلام -د أسد يقول الأستاذ محمَ  ؛بج  ل الع  بط   ،ف السببر  وإذا ع  
، ب  ا فحسْ ره ليس عقليًّ ب الشديد، وهذا الك  على التعصُّ  الْذور، يقوم في الأكثر   عميق   ره  ك   للإسلام  

وذية أو الفلسفة الب   ل أوربا تعالَم  ة وعنيفة، وقد لا تتقبَ وقويَ  ،ة عَطفية شديدةبغه يصطبغ بص  ولكنَ 
 ،ورصين وحكيم ،نف عقلّ متَز ن المذهبين بموق  يْ ق بهذ  ا فيما يتعلَ ها تحتفظ دائما ، ولكنَ الهندوسية مثلاا 

 ،جهون إلى الإسلامهم حين يتَ إنَ  إلاَ  ،هذه المذاهب الوثنية الأعذار لأصحاب   وخلق ،على التفكير ومبني  
 لوا من أنفسهم فريسة  أبرز المستشقين جع   حتى إنَ  ،العاطف ل  يْ هم الم  هم التوازن، ويأخذ  عند   لُّ يخت  

الإسلام  كما لو أنَ  - على الأكثر   -وثهم ب   ويظهر في جميع   ،لمي في كتاباتهم عن الإسلامالع   التحزب غير  
 !ضاتهق   ف أمام  هم يق  تَ ه م  ث العلمي، بل على أنَ بث في البحْ  ه موضوع  أنَ ج على عال  مكن أن ي  لا ي  

يقول  ؛مين والسابرين لكتابات المستشقينمن الفاه   قد قاله كثير   ،د أسدوهذا الَّي يقوله الأستاذ محمَ  
بون على فنون الدعَية، مدرَ في  رة  فين مه  ين المنحر  هؤلاء المبشِ  : فإنَ "ما يقال عن الإسلام"في كتابه  العقاد
  ضوا أحوال  عر  ولا على ضمائرهم أن ي   ،على عقولهم قُّ ش  بالباطل، فلا ي   ع، وتلبيس الحقِ الواق   تمويه  

 
مم الأ

والراغبين في  ،فرةين للنُّ بين المستعدِ ما المتعصِ الناس منها، ولا سيَ  رُّ نف  الإسلامية على الصورة التي ت  
 الحاضر من هذا فين في العصْ ين المحتَ  أعشار المبشِ  تسعة   لنا: إنَ غ في التقدير إذا ق  ها، ولا نبالاختلاق  
 .القبيل

حث يتناول مبْ  ر الدعوة كُّ بأمْ  صل  ا: ويتَ أيضا  "ما يقال عن الإسلام" ويقول الأستاذ العقاد في كتابه 
بمختلف الوسائل  ،مين في المستقبلالمسل ن زيادة عدد  نتظر م  وما ي   ،الإسلام للشيوع والإقناع صلاح  
ْ   بها الأديان في سائر  ش  نت  التي ت    فور  لاحظ ن  ي   ث أنْ لع على هذه المباح   على قارئ يطَ فى  الأزمان، ولا يخ 

أبناء  زيد في عدد  ول التقديرات التي ت  ب  المسلمين، وإسراعهم إلى ق   ن زيادة عدد  أصحاب الإحصائيات م  
 من عدد الداخلين في كثِر بول التقديرات التي ت  ظهم الشديد في ق  لمين، مع تحفُّ ك من غير المسالممال  

انتشار  ر  إلى خط   والتنبيه   دوا التهويل  عمَ دة إلا إذا ت  ون عن هذه القاع  ا، ولا يشذُّ ا وحديثا الإسلام قديما 
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ياسي ط السِ والضغْ  ،التبشير وسائل  ب ،رط  طة لهذا الخ  يْ اذ الح  المبادرة إلى اتِخ  الإسلام في المستقبل، وضرورة  
ن وممَ  ،ة بالعدوانر  جاء إلى المجاه   الالْت الاعتماد على هذه الوسائل بغيْر  ستطاع  حيث ي   ؛والاقتصادي

ب التعليقات على كتاب شكيب أرسلان صاح   صاء المسلمين الأمير  دة في إحْ المتعمَ  لاحظ تلك الأخطاء  
 ."م الإسلامي العال  حاضر  "

ا وأيقنَ  ،اوخمسين مليونا  م بأربعمائةٍ المسلمين في العال   نا عدد  رْ إذا قدَ  بالغة  اد: فلا م  ول الأستاذ العقَ ثم يق
ون ؤوالباحثون في ش ذيعه الساسة  تقدير أوروبي ي   قبة على كِ ح   هم يزيد في كِ عدد   على الدوام بأنَ 

ويذكرونها  ،رذ  ثون بالح  والباح   ة، يقابلها أولئك الساسة  هذا العدد مستمرَ  زيادة   ة، وإنَ ينيَ الدعوات الدِ 
المقاومة في  ستطاع  حيث ت   ؛المستمر هذا الازدياد   طة، ومقاومة  يْ هم إلى الح  ين لأقوامهم بما يستفزُّ منذر  
 .منها ب د  لم يكن لهم  وفي العلانية إنْ  ،اء  الخف  

ليس  د  عْ  وخبة، وهو ب  لاعَا ن أكثرهم اطِ رين، وم  المستعم  ين ون أعلم الناس بالمبشِ اد م  والأستاذ العقَ  
ه بل إنَ  ،ةول المسيحيَ ل على الدُّ ه يتحام  قال: إنَ ة حتى ي  شيوعيَ  وليس له ميول   ،د العداءب لمجرَ ا للغرْ معاديا 

بة ه من ذوي الخ  اد قال الحقيقة التي قالها غير  العقَ  ولكنَ  ،ا عليهابا للشيوعية وحرْ  الناس عداءا  من أشدِ 
 بال المستعمرين.

: ومن "التبشير والاستعمار في البلاد العربية"ومصطفى الخالدي في كتابهما  ،عمر فروخ يقول الدكتور   
هم في سبيل ذلك، ثم أو يستخدمون غير   ،ةوالعلوم الإسلاميَ  ،ةيشتغلون بالآداب العربيَ  ر  ف  ين ن  المبشِ 

 العلوم الإسلامية والعلوم  الآداب العربية والآداب الأجنبية، أو بيْن نوا بيْن ز  وافعون هؤلاء إلى أن ي  يدْ 
  لأنَ  ؛ةا التي يعتبونها نصانيَ  ،الغربية

 
الآداب  ا بتفضيل  لَخرجوا دائما  ؛دين بالنصانيةمم الغرب ت  أ

ب، وتفضيلها على قافي في الغرْ  النشاط الإلى أبرز نواح   وبالتالي ،ةة على الآداب العربية والإسلاميَ الغربيَ 
ص في نفوس ل روح، وشعور بالنقْ تخاذ   خلقهم من ذلك إلا وما غايت   ،ا في تاريخ العرب والإسلامأمثاله  

 ة.ة المادية الغربيَ ضوع للمدنيَ ضا بالخ  لهم من هذا الطريق على الرِ ين، وحمْ الشقيِ 
 :الطب والتبشير

 كبيرةا  لاج وسيلةا فقد وجدوا في الع   ،التطبيب مجالات   :ونل فيها المبشِ بة التي عم  حْ ن المجالات الرَ وم  
 ات.يام بهذه المهمَ ضات للق  والممرِ  وا الأطباء  ؤوالمستوصفات، وهيَ  للدعَية للنصانية، وأقاموا المستشفيات  

ن إلى هذه الغايات، وْ ع  سْ هم الرئيسي، وي  يجعلون المسلمين هدف   ،التبشير ه من أنواع  كغير   وهم في التطبيب  
الأهلية  سات  المؤسَ  هم بالمال  الكثيرة والنشات، وتمدُّ  عون الكتب  وزِ وي   ،لةالطائ   بذلون الأموال  وي  
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فالكاثولَك والأرثوذكس  ،خطيرة النصارى المختلفة بأدوارٍ  ون من طوائف  والحكومية، ويقوم المبشِ 
 هم.قوا بغيت  قِ يَ  ل أن رعون على أم  هم يهْ كلُّ  توالبوتستان

ْ  لا يرض  المبشِ  نَ إ: "الطبيب في بلاد العرب" بول هاريسون في كتاب يقول الطبيب المبشِ  شاء  عن إن
 لنجعل   ؛نا نَن في بلاد العربدْ ج  لقد و   ،هاذلك المستشفى منطقة )عمان( بأسْر   ع  مناف   تْ مستشفى ولو بلغ  

 .ها نصارىا ونساء  جاله  ر  
 ين في المستشفيات أن نأت   المرض الخارجيِ نا بيْن ت  مهمَ  : إنَ "مجلة العالم الإسلامي"ون في ويقول س موريس

ة عَملين في الكنيسة المسيحيَ  لهم أعضاءا دخ  وأن ن   ،نا يسوع المسيحربِ  معرفة   ؛ذةبهم إلى المعرفة المنق  
 .الحية

 إلى آذان   لتصل   ؛صر  الف   : يجب أن تنتهز  - ة تبشيريةح الطبيب الَّاهب بمهمَ نص  ت   -وتقول ايراهاريس 
تلك  ه أثمن  فإنَ  ،وقتك في التطبيب والمستوصفات ع  ضيِ اك أن ت  ، إيَ فتكرز لهم بالإنجيل ،وقلوب همالمسلمين 

 ،لا التبشير ،واجبك التطبيب فقط ك فيقول لك: إنَ ن  ت  فْ الشيطان يريد أن ي   الفرص على الإطلاق، ولعلَ 
 .همن فلا تسمعْ 

بنة هْ والتمريض كَلرَ  ،والغاية لان الواسطة  ويمثِ  ،لا يفتَقان   نوان  ين ص  والتبشير في رأي المبشِ  بُّ ا فالط  إذا  
 وما عداه فأمر   ،ة هو الأساسولكن تلقين التعالَم النصانيَ  ،ضدمة المرْ د وخ  ن على التعبُّ يْ ا مقتص  ليس  

 ثانوي.
مات راهبات معلِ  ن  سْ الأخوات ل   وجاء فيه: إنَ  ،ئويهم الم  كتاب   1931 ون في بيروت عَمأصدر اليسوعيُّ 

التعليمي  إلى جانب عملهنَ  ن  ملْ عْ ي   ،فيه ن  دْ وج  مكان ي   في كِ  إنهنَ  ،اتمبشِ  ا راهبات  أيضا  ولكنهنَ  ،فقط
 .15ةتبشيريَ  أعمالاا 

 :دة الإسلاميةحْ ب الوَ ار  التبشير ي  

حتى لا تكون لهم  ؛قة بينهمرْ ك والف  وإشاعة التفكُّ  ،عاف المسلمينضْ إ :سيةن أهداف التبشير الأساوم  
رى صلاح كْ ذ   تْ ح  وما بر   ،ينلابتلاع الصليبيِ  سائغةا  ف في طريقه، وحتى يكونوا لقمةا ة تق  دة وقوَ حْ و  

دوا لكان لهم و اتَح المسلمين ل علمون أنَ يفهم، وهم ي  ب المستعمرين وتخ  ره  دة المسلمين ت  حْ الدين الأيوبي وو  
ن م   ونية أن تقتَب  ي  هْ م الصِ ل  أو طامع، ولا تح   ر  ستعم  ن حماهم م  ئ على الاقتَاب م  لا يجتَ   ،وشأن بأس  

                                       
 ."التبشير والاستعمار في البلاد العربية"كتاب  :انظر 15
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ين رون وطلائعهم وبقاياهم من المبشِ ب بلادهم، فالمستعم  في قلْ  عن أن تقيم دولةا  حدودهم، فضلاا 
 سلمين وتعاونهم وتكاتفهم.كلمة الم هم اجتماع  مضاجع   تقضُّ  ،صارىالنَ 

 :"المستشقون والمبشون"في كتابه  -سلم أا فا نصانيًّ الَّي كَن مبشِا  - يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد
التبشير هو  ويجب أن يكون هدف   ،وهنت وأن ت  فتَ ر التبشير يجب أن ت  في نظ   ادة المسلمين إذا حْ فو  

 اتهم.اهفي توجيه المسلمين واتِج  قة  التفر  
 : المسلمينون يثيرون النعرات بيْن الصليبي  

ة، النعرات العصبيَ  إثارة   :المسلمين والعمل على تمزيق   ،الإسلام ة ومكايدها ضدَ الصليبيَ ن دسائس وم  
 ،دة الإسلاميةحْ ات الْاهلية عن الو  ف نظر المسلمين بهذه العصبيَ ة والوطنية، وصْ وح القوميَ وتغذية الرُّ 

 
 
ش م، وتوجيه الدول الإسلامية إلى نبْ ر والتقدُّ عَت بمظهر التحرُّ هار هذه النَز ة، وإظْ ة الدينيَ خوَ والأ

 بة.وأطلالها الخر   ،دةووثنياتها البائ   ،حضاراتها القديمة
كَن  وإنْ  ،واضحةا  تْ آثارهاأضرار بد  ه من ا تجرُّ وغفلوا عمَ  ،أبناء المسلمين بهذه الأفكار ع بعض  د  وقد خ  

ُّ عض ما زال ي  الب  ،ات الْاهليةة والعصبيَ الدعوات القوميَ  وها هي آثار   ، في هذا الطريق الْائريْر على السَ  ص 
 ى القوميَ س لد  الفعل المعاك   ر بجلاء في ردِ تظه  

 
في  ،ها في وئام وتعاونخرى التي كَنت تعيش مع بعض  ات الأ

 تحرَ  ،وفي الْزائر والعراق ،زنجبار وجنوب السودان
 
برأسها تريد أن يكون لها  تْ وأطلَ  ،خركت قوميات أ

 ،الرابطة الإسلامية ف  الدعوة للقومية ضعْ  وكان من نتائج   ،عون إلى قوميتهميدْ  ب  كما كَن العر   ،ةقوميَ 
 ها تخدم أغراضهم.لأنَ  ؛ون هذه الخطة  ع الصليبيُّ وشجَ  ،ة سحيقةوَ ه   إيجاد   د البعض  وتعمُّ 

فاق ن هذا اتِ يظهر م   :"حاضر العالم الإسلامي"ب أرسلان في تعليقاته على كتاب يقول الأستاذ شكي
 ة بيْن وح القوميَ ر   ين على بثِ الأوروبيِ 

 
نا نا قد رأيْ فإنَ  ،ا الْامعة الإسلاميةبتشظية عص   أملاا  ؛مم الإسلام أ

 كثيرة من بلاد الإسلام. أثر هذه السياسة  في مواضع  
ن أراد أن يعر ف اه  الإسلام في العصْ الحاضرطط  الصليبيِ خ وم   :فليراجع هذه الكتب ،ين تج 

 "الغارة على العالم الإسلامي". -
 "معركة المصحف". -
 ".التبشير والاستعمار في البلاد العربية" -
 ".طات الاستعمارية لمكافحة الإسلامالمخطَ " -
 ".شبهات حول الإسلام" -
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 ".المستشقون والمبشون" -
 ".المبشون والمستشقون" -
 ".المسيحية والإسلامية ب والتسامح بيْن التعصُّ " -
 ".تحت راية القرآن" -
 ".قال عن الإسلامما ي  " -
 ". الْحود والإنصافالإسلام بيْن " -
 ".القومية في نظر الإسلام" -

 د.يمكا راد له منوما ي   ،اك للإسلام من مؤامراتما يَ    حقيقة  فات تبيِن وغيرها من مؤلَ 
 :ة وفروعهايوني  هْ الص   

 وشيوعيتهم يَملون الحملات   متهونيتهم وماسونيَ ي  هْ فالَهود بص   ،ة المسلميندَ الإسلام في ر   ع أعداء  طم   لقدْ 
ْ ف   عون كَ شجِ وي   ،ين الإسلامفي د   كون الناس  شكِ وي   ،على الإسلام الشعواء   ضعف من أمر لة ت  كرة أو نَ 
نكْ  الَْ ه ود  و  ﴿ ق الله العظيمد  وص   ،ل من شأنهلِ قأو ت   ،الإسلام ل نْ ت رضْ  ع  تَى  لا  و  ار ى ح  لتَ ه مْ﴾ النصَ   ت تبَ ع  م 
 .[120: ]البقرة

 يْن الحرم    ثالث  مّ  ب بلاد المسلمين، وفي ح  في قلْ  لُّ ة تح   ونيَ ي  هْ وها هي الصِ 
 
 ،هاد أبناء  وتشِ  ،ينبلت  ولى الق   وأ

ض وسيلة لتنشئة أبناء المسلمين في الأرْ  وتتخذ كَ  ،هاالأعمال وأفظع   وتعمل أشنع   ،هارمات  وتنتهك ح  
 .له ئةا مناو   ،عن الإسلام بعيدةا  ،يهودية ة تنشئةا المحتلَ 
وتلك  ،غانوإثارة الأضْ  ،وأراجيف   عيه من مفتَياتٍ  بلدان المسلمين بما تدَ قة بيْن التفر   سموم   وتبثُّ 

، مع وأنصار   ل  ب والمسلمين محاف  ر  الع   ة في بلاد  م أن تكون للماسونيَ والمؤل   ،ويلريخهم الطَ ماتهم في تاس  
بقيقة  جهلاا  ؛ون للعرب والإسلاممن ينتم   إلَها بعض   دى فروعها، وقد انضمَ وإحْ  ،يونيةهْ الصِ  أنها ربيبة  

 ين والواجب.بالدِ  واستهانةا  أو خيانةا  ،أهدافها
ون في عصنا هذا هيونيُّ وقد عرف الصِ  (:15 -14 :ص) "ما يقال عن الإسلام"في كتابه  اد  يقول العقَ 

مراميها،  ها وإخفاء  عوا في تسخير  ن أدواتها، وبر  م   لوا على الكثير  وْ رها الدعَية، فاست  ة التي تسخِ القوَ  مواطن  
ع عن هم، ولا تتورَ حساب  الصغيرة  حف الكبيرة قبل  ب الصُّ حس  فت   ،الإعلان م يملكون شركات  فه  
 -ة خاصَ  -حف الكبيرة إذ كَنت الصُّ  ؛ئاتهم ومآربهممان سيِ تْ كوت عنهم على الأقل، وك  أو السُّ  ،دمتهمخ  
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 فضلاا  ،الورق مانها تف بتكالَف  فلا تكاد أثْ  ،ا لكثرة صفحاتهاتبعا  ،تكالَفها لكثرة   ؛الإعلانإلى  أحوج  
 الإعلانات. لولا موارد   ،عن تكالَف التحرير

ف ع المؤلِ ون، وقد يتبَ هم، كما يَسب الصحفيُّ فون حساب  ، فيحسب المؤلِ النشْ  ور  ون د  هيونيُّ ك الصِ ويمل  
الصالح  الْوِ  وخلقبول كتبهم وإذاعتها بالتَويج والتفريط، ا لق  تمهيدا  ؛عَيتهم د  ضاتهم أو نشْ رْ بم  

ن قبيل ة م  الْوائز العالميَ  ا عن ترشيحها لأكب  هم أحيانا ا، ولا تقص وسائل  واللغط حوله   ،للاهتمام بها
ي، ولْان التحكيم في نفسه يهود   "نوبل" لأنَ  ؛بالولايات المتحدة "بولتايزر"بالسويد، وجائزة  "نوبل"جائزة 

 الإعلان والتَويج. ر عليهم الَهود بوسائل  سيط  ن ي  ن الَهود، أو م  الولايات المتحدة لا تخلو م  
 هيونيُّ الصِ ويملك 

 
لين كبير من الممثِ  كة، وينتسب إلَهم عدد  في شركات الصور المتحرِ  ا وافرةا ما سه  ون أ

تار السِ  هم وراء  ة والمالَة وسائل  هذه الوسائل الفنيَ  اد المسّح واللوحة البيضاء، وإلى جانب  ونقَ  ،لاتوالممثِ 
 عين على الأصوات في مواسم  والمتناز   ،راكز الزعَمةحين لموالمرشَ  ،اب الساسة والنوَ تار بيْن وأمام السِ 

 ن استخدامهم لوسائل  م   ك وما إلَها بأقلَ الْمال في هذه المعار   هم لوسائل  الانتخابات، وليس استخدام  
 المال.

 :الشيوعية وشقيقتها الشتراكية
ْ ا يكن سخف  مهم   دعوةٍ  وكلُّ  ا وذلك لما حب   ؛الأوفر النصيب  ا لبلاد الإسلام منها ها قها يكون موجَ ها وحم 

 
 
 .بفي الاقتصاد والحرْ  وإستَاتيجية ذات شأنٍ  ،ن موقع هامة وأدبية، وم  ينيَ ة من مزايا د  مَ الله به هذه الأ

 ا فيه من خصائص  م  ن له من انتشار، ول  وْ ا ير  م  ل   ؛ين الإسلامعلى د   القضاء   إلىفون هد  النصارى والَهود ي   إنَ  
ا يعلمونه من م  ل   ؛ينعلى الدِ  ين يريدون القضاء  الشيوعيِ  وإنَ  ،لون عليهقب  ، وتجعلهم ي  فيه ب الناسبِ تح  

 والاشتَاكية. فق والشيوعية  الإسلام لا يتَ  رة، ولأنَ ومبادئهم المدمِ  ،اديةهم الإلحْ بة لأفكار  لْ مقاومته الصُّ 
 ،ومعاداتهص على إزالة الإسلام رْ ماس، والح  ن الحين وإخوانهم الاشتَاكيين م  في الشيوعيِ  د  ج  وإنا لن  

 ،نعم ،ثير الدهشة والاستغرابي   ما - والسخرية من علمائه ،ء بهوالهزْ  ،وتعطيل تشيعاته ،وأحكامه
لوجود  ن إنكارٍ م   ،جون لأباطيلهمون يروِ ون لا ينفكُّ والشيوعيُّ  ،االإسلام لا يلتقي مع الشيوعية إطلاقا 

ل الكريمة، وتعطيل ث  ء بالأخلاق النبيلة والم  زْ ث بعد الموت، وه  والرسل والبعْ  بالقرآن الله، وتكذيبٍ 
من  ويبذلون ،وأفكارهم الزائفة ،لوا المسلمين إلى اعتقاداتهم الزائغة  ريدون أن يَوِ وي   ،ب الفرديةالمواه  
 الشيء  الكثير.أغراضهم   لتحقيق  والتفننُّ  ،د والمالالْهْ 
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ن جلدتنا ،مون بألسنتنان يتكلَ ممَ  أتباعهم ولا يقل حماس    م م   ،زنجلإو ،عن حماس كَرل ماركس وه 
ور د، وفي د  عونها، وفي المدارس والمعاه  وزِ صدرونها، والصحف التي ي  ك لتجد في الكتب التي ي  ولَنين، وإنَ 

هم الإسلام، ولكنَ  لَ الاشتَاكية مح المستميتة في أن تحلَ  الرغبة   -ناحية  وفي التطبيقات، وفي كِ  ،ضالعرْ 
 بإذن الله. -ل الَّريع بالفش   نءوسيبو

لا يريد أن  ،ط شيوعين مخطَ م   إلا جزء   ،أو تعاون بينهم ، المسلمينب بيْن تقار   ة على كِ وما حملاتهم الظالم  
 ،ةى المودَ ر  ع  صون لتوثيق  المخل  إذا ما دعَ   ويعولونهم يتصايَون إنَ  ،لةولا لرابطته ص   ، للإسلام أثر  بقى  ي  

 م نرون نفِ صات، وي  نون في الافتَاءات والتخرُّ تفنَ وي   ،ثيرون الشكوك   المسلمين، وي   بيْن يْن وإصلاح ذات الب  
 سيطر  ، وأن ت  ة والبلشفية سائدةا هم يريدون أن تكون اللينينيَ وما ذلك إلا أنَ  ؛تهمجهدهم وقوَ  ذلك بكلِ 

م عليه أعماله   بون، وذلك ما تدلُّ باع المضطر   هؤلاء الأتْ لمين، هكذا يتمنَ لاد المسالحمراء على ب   الشيوعية  
 ؛م أجمع، ولكن من العال  ب  ن بلاد الإسلام فحسْ لا م   ،عَيات الاندحاروخططهم، ولكن مصير هذه الدِ 

 .أو معاملة أو اقتصاد ،قل  ين أو خ  ة لا تتفق مع د  حلة الشيوعيَ النِ  لأنَ 
لهم صاب المظلومين والفقراء، وجعْ أعْ  ين يعمل على تخدير  عوب، ورجل الدِ ين أفيون الشُّ يقول لَنين: الدِ 
 إنما الصحيح أنَ  ؛م الأكوانالله هو الَّي ينظِ  ا أنَ ا: ليس صحيحا ويقول أيضا  ،والبؤس يستكينون لللِ 

 كرة فهو جاهل ضعيف.ذه الف  ع عن هداف  شخص ي   ه، وكلُّ عجز   ليستَ   ؛ها الإنسانافية اختلق  ر  الله فكرة خ  
نا لأنَ  ؛ين عليناالدِ  أن يسيطر   نا، ونَن لا نَبُّ م  ل تقدُّ عرق  الدين ي   نعتقد أنَ  ،دوننَن ملح   ويقول ستالين:

 ،ينكار الدِ التَبية في المدارس على مبدأ إنْ  يجب أن تقوم   ويقول ستالين كذلك: ،كارىس   ه أن نعيش  ر  نكْ 
 وجحْ 

 
 .لوهيةد الأ

كما هو  -وإذا كَنت الشيوعية  ،وأهدافهم المسمومة ،رةالشيوعية عن مبادئهم المدمِ  علن قادة  ذا ي  وهك
ين وإيمان، فإنَ  ض كَ تناق   - معلوم   ها تعلم لأنَ  ؛م الأوفرهْ والسَ  ،الإسلام بالنصيب الأكب ها تخصُّ د 

وحال الإسلام مع هؤلاء الأعداء  ،مجال قاء بينه وبينها في أيِ ه لا ل  ، وأنَ مناقضت ه الشديدة للشيوعية
 رنا بقول الشاعر: ذكِ ي  

 
 
َ و  أ َ وا إ  ث  ع  ب   = ة  يل  ب  ق   ظ  كا  ع   تْ د  ر  ا و  م  كَ   م  سَ و  ت  ي   مْ ه  يف  ر  ع   لي 

 وقول الآخر:
ُّ و    سْ ت   م  وْ ق  الْ  كل 

 
 ك    =لٍ يْ ف  ن   نْ ع   ل  أ

 
َ  نَ أ  ان  يْ د   ان  ش  بْ ح  لْ  ل  عَ  

 التالي:  الخب   1964 )فباير( شباط 5بتاريخ  (فدا السوفيتيةالبا)نشت جريدة 
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عددية   المسلمون كثرةا حيث يشكِ  ،)التَبية الإلحادية( في أواسط آسيا وسي موضوعهد الآن مؤتمر ر  ينعق  
يدلوجية الاتحاد السوفيتي( )والإ  أباث هذا المؤتمر )التجديد الإسلامي خارج  غزيرة، ومن بيْن 

ها، وقد د لَّات الموضوع بالنسبة لروسيا كلِ انعق   ،مؤتمر عَم   د  ويأت هذا المؤتمر الخاص بعْ  ،الإسلامية(
ا من حملات الدعَية ن مرور أربعين عَما على الرغم م   ،اجدًّ  عدد المؤمنين في روسيا كبير   فيه أنَ  ر  تقرَ 

ومسلمين  ،ارىنين من يهود ونص  تديِ  إلى مضاعفة الْهود للتأثير على المودعَ   ،ينالدِ  لة ضدَ المتواص  
 .وغيرهم

 اد في مناهج  إلزامية عن الإلحْ  خال دروسٍ ة العلمية، وإدْ اد المدعوم بالأدلَ هد تربوي للإلحْ معْ  ر إنشاء  وقرَ  
والمحاضرات  ،د وجوب مضاعفة استخدام الأقلام والنواديوأكَ  ،راسةالدِ  وغيرها من معاهد   ،الْامعات

ا لليأس تكون سببا  ها يجب ألاَ كثيرة، ولكنَ  بالمسلمين في هذا العص نكبات   تْ لقد حلَ  ،ينالمعادية للدِ 
 -مسلم على وجه الأرض  وكِل  ،ريهما لعلماء المسلمين وقادتهم ومفكَ تور، بل يجب أن تكون حافزا أو الف  

 اقتداره.   الدعوة الإسلامية حسب  ه في نشْ على الاضطلاع بمسؤولَت  
 :وكية تحارب الإسلامالهند

 ،ين مثلهملوا من المسلمين وثنيِ محون إلى أن يجع  طْ ي   ،حل المصطنعةوو النِ ذ   ن المؤسف أن يكون  وم  
هذا  ح  ريدون أن يصب  ي   ،مليون مسلم 50أو ،40سبة الكبيرة للمسلمين في الهند ون مع النِ فالهندوكيُّ 

 الكتابات في عاد عن الوظائف، ونشْ لسياسي، والإبْ فالضغط الاقتصادي وا ،ينالهائل هندوكيِ  العدد  
نها  البلدان التي يقط  حتى بيْن  المسلمين في الهند، والتعليم   م وساق ضدَ على قد   فات قائمة  حف والمؤلَ الصُّ 

  ،وثنيةبغة الهندوكية المة يصبغ بالصِ مسل   أغلبية  
 
 اك للمسلمينعلى ما يَ   ثالٍ كم   ،ا من ذلكورد بعضا وإني أ

 في هذه البلاد.
 التي تصدر في دلهي ما يلي: (ذي مستنج)ت صحيفة نشَر 
ا تحوي دروسا  ،بةا مناس  ضعوا كتبا فين، وناشري الكتب الرسمية أن ي  المؤلِ  (راجستان)ف مدير معار   د  ناش  

التعليم  أصبح  رة في جميع المراحل، ولقد ق  الب   ة  ق بأهميَ وغيرها من الموضوعَت التي تتعلَ  ،في اللغة الهندية
 ين فهو الهندوكية.ا الدِ أمَ  ،يني طاغٍ د   ذا طابعٍ  - في الوقت الحاضر   -د الحكومة في جميع معاه  

عتنقوا ي   أنلماذا يجب على المسلمين "تحت عنوان  م1952بريلأ12( في جريدة )فير ارجونونشرت  
 "؟ةالهندوكيَ 
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يانة  إذا اعتنق مسل مو الهند الدِ  إلاَ الطائفية  ت  لافاسوف لا تنتهي هذه الخ   يقول الكاتب الهندوكي:
نهم فيها أن يَتفظوا بضارت هم القديمة، وعَداتهم وتراثهم، وكذلك  الهندوكية، وهذه الطريقة التي ي مك 

واجههم، كما ا لمشكلة البطالة التي ت  الهندوكية أن يضعوا حدًّ  يانة  مون إذا ما اعتنقوا الدِ يستطيع المسل  
  يستطي

روا في الموضوع فكِ هو أن ي   ن سبيل لهم الآن  س  ا لهم في التجارة، وعلى هذا فأحْ دوا مكانا عون أن يج 
 يانة الهندوكية.بطريقة هادئة، وأن يعتنقوا الدِ 

 ،م مقالاا 1952 يونيه 23التي تصدر بدلهي في عددها الصادر في  الأسبوعية (رياست)ونشرت صحيفة  
اد الباكستان تِح اما هو في إعَدة لة إنَ الحل الوحيد لهذه المعض   ه بقولها: إنَ ، وختمتْ مت فيه على المسلمينتهجَ 

 .16ومعهم زعماؤهم إلى باكستان ،مسلمي الهند جرة كِ مع الهند، أو في ه  
المسلمون في "ما كتبه الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه  فليراجعْ  ،ع في هذا الموضوعن أراد التوسُّ وم  
 فين القات.وغيره من المؤلِ  ،"نداله
 منذ أن نشأتْ  حت  ر  ما ب   عي أنه إسلامي فئات  دَ ويقوم بنشاط ي   ،م باسم الإسلامتكلَ ا أن ي  ن المحزن حقًّ وم  

 ،ةة والقاديانيَ فالإسماعيليَ  ،نشاط هؤلاء الأقوام إلى أوربا وأمريكا ويمتدُّ  ،الإسلام ها تعمل ضدَ مذاهب  
ولا  ،وأوربا وأمريكا ،اإفريقية في آسيا ونشان تعالَمهما الضالَ ي   ،لةان للإسلام بص   يمتَ لا وهما فئتان  

وتعين  ،امةكات الهدَ ع مثل هذه الحر  شجِ ول المسيحية ت  ما هم عليه هو الإسلام، والدُّ  عمون أنَ ون يزْ ؤيفت
  مفتَياتهم.ونشْ  ،مأغراضه حتى يستطيعوا تنفيذ   ؛ز المرموقةرجالها على احتلال المراك  

                                       
 ."كتاب القومية في نظر الإسلام" :وانظر 16
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 :أعداء كثيرون

 ،دونون الحاق  سين، فالصليبيُّ شر    ن أعداءٍ وم   ،هات عديدةا من ج  ا ضروسا ه حربا الإسلام يواج   إنَ 
ب الإسلام، طاقاتهم لحرْ  عملون بكلِ هؤلاء ي   بون، كُّ ونيون المخرِ ي  هْ والصِ  ،ون الملحدونوالشيوعيُّ 

هم، ويلونون شعاراتهم ون سموم  م، ويبثُّ الهدْ  د الإسلامية يَملون معاول  ب البلاوتلاميذ هؤلاء في قلْ 
ْ مقتضى   وأسالَبهم حسب   كره، وتأمل ما يلوكونه ويكتبونه ر بثاقب ف  ن نظ  هم على م  فى أمر   الحال، ولن يخ 

 فهو من الوضوح بمكان. ،ب الأمثاليَتاج إلى ضرْ  الأمر   هنا وهناك، ولا أظنُّ 
ا من العلماء ا واحدا والوقوف صفًّ  ،دد الْ  عن ساع   يستدعي التشمير   ث  ة والخطورة بيْ ميَ ن الأهوالأمر م  
 ب الطاحنة، وواجب كِ ارات العنيفة، والحرْ والحكومات والشعوب الإسلامية في وجه هذه التيَ  ،المسلمين

 فاع.ل ود  ن جهاد وبذْ م   ،هين  ضه عليه د  م أن يقوم بما يفر  مسل  
 :مل حازممن ع ل بد  

 فإنَ  ،عليه وتحاول القضاء   ،التي تواجه الإسلام ،رهذه المخاط   وأنبْاء   نا لهذه العوائق  والآن وقد عرضْ 
كَنها، وزلزلة أرْ  ،ا لمكافحتهاوا جميعا وأن يهبُّ  ،نتبهوا لهذه الأخطارئاتهم أن ي  واجب المسلمين بجميع ف  

 ووسائل الإعلام. ،التعليم ر دارها، وإصلاح مناهج  قْ وغزوها في ع  
ووضْع الخطط الكفيلة بمقاومة هذه الأفكار والدعَيات المسمومة، الأمر،  واجب المسلمين تدارس   وإنَ 

ن جهة أخرى ن جهة، وم  ينية والنشات، والتشجيع على تب الدِ دين، وتوزيع الك  والمرش   عَة  ث الدُّ بعْ  هذا م 
ن أا، ووالَأس جانبا  ن يتَكوا السلبية  أت، وف والمجلاَ ح  بغة الإسلامية، والصُّ يام المدارس ذات الصِ ق  

 ؛صةلاغتنام هذه الفرْ  رصة  موسم الحج ف   من نشاط أولئك في الباطل، وإنَ  ين في الحق أكثر  يكونوا نشيط  
ثمْ  و ا﴿ :- تعالى -بقوله  عملاا  ن وا على   الْإ  او  ِ و الَتقْو ى و لا  ت ع  ن وا على   البْ  او  ت ع  وا الَلَّ  إ نَ الَلَّ  و  دْو ان  و اتَق   لعْ 

﴾ ]المائدة اب  ق  يد  العْ  د   الحديث. (..(م.م أخو المسل  المسل  : ))الله  وقول رسول   ،[2: ش 

 :العودة إلى الإسلام
م بما ك مسل   ة رسوله، وأن يقوم  نَ الله وس   هو الرجوع إلى كتاب   ،طارلاج الوحيد لهذه الأدواء والأخْ والع  

 لا مخلص   :"جاهلية القرن العشين" محمد قطب في كتابه يستطيع لتحقيق هذه الغاية، وكما يقول الأستاذ  
حياتهم وأفكارهم  ق  وتمزُّ  ،وقلقهم واضطرابهم ،تهميْر وشقائهم وح   ،للناس من جاهليتهم وضلالهم

ه إلا بالإسلام بمعناه كلِ من الْاهلية في تاريخهم  للناس مخلص   نْ بالإسلام، ولم يك   إلاَ  ،ومشاعرهم
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 ع الشامل.الواس  
 الإسلام   وقد اكتمل   - صلوات الله عليهم -د ومحمَ  ،وموسَ وعيسَ ،وإبراهيم الإسلام الَّي جاء به نوح  

م  الْإ سْ ﴿ ،ين الله الأخيرفي د   يت  ل ك  مْ ن عْم تي  و ر ض  ل يكْ  تمْ مْت  ع 
 
مْ و أ ين ك  مْ د  لتْ  ل ك  كْم 

 
م  الَْ وْم  أ يناا﴾ لا   د 

جاهليات الأرض، ولهذه  الوحيد لكِ  هو العلاج   ،لةوهذا الإسلام في صورته الأخيرة المكتم   ،[3: ]المائدة
 التخصيص. الْاهلية الحديثة على وجه  

لوك، في السياسة ر والسُّ به الْاهلية في التصوُّ  ما انَرفتْ  الصحيح لكِ  عطي الوضع  الإسلام هو الَّي ي   إنَ 
 .شيء في حياة الإنسان وكِل  ،نسلاق والفن وعلاقات الْ  لاجتماع والاقتصاد، في الأخْ وا

كثيرة من  دها أصوات  ردِ ت   ،دياجير الظلمات الدامسة نة وسط  ق من نفوس مؤم  نبث  وهذه الدعوة التي ت  
خسّ العالم ماذا "يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه  ؛وتدعو إلَه ،تنشد الحق ،نةنفوس مؤم  

والإيمان بها،  ه س  سالته التي وكَها إلَه مؤسِ م الإسلامي إلا بر  العال   ض  لا ينه   ":؟بانَطاط المسلمين
ولا أفضل،  ،منها أعدل   م رسالةا العال   ف  لم يعر   ،واضحة مشقة ،ةقويَ  في سبيلها، وهي رسالة   ةستماتوالا

 للبشية منها. ولا أيمن  
 (جردديز)رسلهم في مجلس  صها أحد  مون في فتوحهم الأولى، والتي لخَ ها المسل  تي حمل  س الرسالة الوهي نفْ 

نيا إلى يق الدُّ ن ض  ه، وم  الله وحد   ن عبادة العباد إلى عبادة  ن يشاء م  م   ج  خر  نا لن  ث  الله ابتع :بقوله ،ك إيرانمل  
 ف، فهي منطبقة  حرْ  مة وزيادة   تغيير كل  رسالة لا تحتاج إلى ؛ل الإسلامر الأديان إلى عدْ وْ ن ج  عتها، وم  س  

 تهاستدار كهيئ الزمان قد   كأنَ  ،ها على القرن السادس المسيحيانطباق   ،الانطباق على القرن العشين تمام  
 .ن براثن الوثنية والْاهليةم م  العال   ذنقان جزيرتهم لإج المسلمون م  خر   يوم  

ومقبورة ومنصوبة، ولا تزال  ،ن أوثان منحوتة ومنجورةم   ،لهم عَكفين على أصنامٍ  فلا يزال الناس الَوم  
د، ولا يزال عب  الهوى ي   م وساق، ولا يزال إل  على قد   تنة قائمةا غريبة، ولا تزال الف   ه مغلوبةا الله وحد   بادة  ع  

ا من أربابا  ،والزعماء والأحزاب السياسية ،ة والثروةوأصحاب القوَ  ،والملوك والسلاطين ،والرهبان الأحبار  
إلى  م الإسلامي هي الدعوة  سالة العال  : فر  - إلى أن يقول - ب لها الْبيننص  ب لها القرابين، وي  قرَ دون الله، ت  

 الناس إلى عبادة ن عبادةمن الظلمات إلى النور، وم   ر، وجائزته الخروج  الآخ   الله ورسوله، والإيمان بالَوم  
 .ل الإسلامر الأديان إلى عدْ وْ ن ج  عتها، وم  ا إلى س  الدني ضيقن ه، والخروج م  الله وحد  
الْاهلية،  من كِ عص، فقد افتضحت    أكثر  العصْ مها في هذا هْ ل ف  سالة، وسه  ل هذه الرِ ر فضْ وقد ظه  

ر الناس منها، فه تهاءسو تْ وبد   م من قيادة الْاهلية إلى قيادة ر انتقال العال  وْ ذا ط  للناس، واشتدَ تذمُّ
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إخلاص وحماسة وعزيمة، ودان بها  هذه الرسالة بكلِ  ضن  تحم الإسلامي، واض العال  لو نه   ،مالإسلا
 .م من الانهيار والانَلالالعال   ذنق  ن ت  أ سالة الوحيدة التي تستطيع  كَلرِ 
الإيمان في  س  ول الإسلامية غرْ ينية، وللدُّ م الإسلامي وجمعياته الدِ لقادة العال   الأهمُّ  : فالمهمُّ ن يقولأإلى 

رة على منهاج  الدعوة إلى لله ورسوله، والإيمان بالآخ  ة، ونشْ ينيَ عال العاطفة الدِ قلوب المسلمين، وإشْ 
 عْ الدَ 

 
ق ر  الوسائل القديمة والحديثة، وط   ا، وتستخدم لَّلك جميع  سعا خر في ذلك و  دَ لا ت   ،ولىوة الإسلامية الأ

 الكتب والمقالات، ب والدروس، ونشْ ط  رى والمدن، وتنظيم الخ  لق  ل الدعَة في ا والتعليم، كتجوُّ النشْ 
بار أبطال الإسلام وأخْ  ،والفتوح الإسلامية يوكتب المغاز ،يرة وأخبار الصحابةب السِ ت  ومدارسة ك  

وجميع  ،وكتب الأدب ،ستخدم الراديو والصحافةهداء، وت  هاد وفضائل الشُّ وشهدائه، ومذاكرة أبواب الْ  
 ة.لوسائل العصيَ القوى وا

والإيمان،  م الإسلامي الحماسة  في العال   لا  شع  أن ت   تستطيعان   ،عظيمتان تان  قوَ  د يرة محمَ رآن وس  والق  
 ْ   ،لة ناعسةذ  مة منخ  ة مستسل  ن أمَ م    الْاهلّ، وتجعلا  عظيمة على العصْ  وقت ثورةا  ا في كِ ث  د  وتح 

 
ية تف ةا مَ أ

 ظم الْائرة.ا على النُّ وسخطا  ،ا على الْاهليةوحنقا  ،ةيْر وغ   بة حماسةا ته  ملْ 
لطة ن القيادة والسُّ  المسلمين، ولهم م  لام والتعاون بيْن وة إلى الإسْ عْ يقومون بالدَ  د رجال  ج  ه لو و  إنَ 

م ق واضح، سال  كيف والإسلام مش   ،م الَومالعال   ت حال  لتغيَر  ،آمالهم إنفاذ  والإمكانيات ما يستطيعون به 
لا  وهي واقع   ،واعتَفوا بها ،ينلت المبشِ هولة أذه  ون وغيرهم بس  له الوثنيُّ رافات، ويتقبَ من التعقيدات والخ  

 ؟!يمكن إنكاره
ر الدكتور عبد بالمسيحية  ضة تشتغل بالتبشير  عن ممرِ  "الإسلام والفكر العالمي"ام في كتابه العزيز عزَ ذ ك 

 ر  ساف  كف أن ي  ، وي  الإسلام بدون مبشِ  ه هناك هو انتشار  ما شاهدت   من أغرب   ا: إنَ ين قوله  في الصِ 
لامه إلى جاره، ثم ى إسْ و  دْ منه ع   حتى تنتقل   ،م، ولا يلبث طويلاا ل  أسْ  الصيني للتجارة في الهند، فيعود وقدْ 

ْ   هذا الانتشار  ا يفسِّ  أدري سببا لاو :قالت ،ية كلها وما دونهارْ إلى الق   النار في  شبه انتشار  ته ي  عالَّي في سر 
 دمة الْمهور بشتَى وب   ،عَيةد   مون بأحسن  ونَن قائ   ،ن يدعو إلَهه ليس هناك م  مع أنَ  ،17ب الَابسالحط  

 القليل. الوسائل، وما يتنص إلاَ 

                                       
 ،خاطئ هو تعبيٌر ،سب اليابِالنار في الحطَ ه يشبه اشتعالَوأنَّ ،وىه عدْضة عن انتشار الإسلام بأنَّتعبير هذه الممرِّ 17

 .ا.هـ. المؤلف ؛ره الدكتورنا ذلك كما ذكَا أوردْولكنَّ ،اا أو تدميًروليس مرضً ،دايةوهِ ونورٌ حياةٌ فالإسلامُ
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هم حد، وأنَ هم ألموا دون أن يدعو  أسْ  ،ن الألمانقى في ألمانيا بجماعة م  ه الْت أنَ  :ا في كتابه هذار أيضا كما ذك  
ة صالح   انا الله بما فيه من تعالَم  رهاننا، وهو الَّي هد  تنا وب  جَ القرآن هو ح   إنَ " :يتدارسون القرآن، وقالوا

والفقير والغني، ولا  ،والقوي ح يستوي فيه الضعيف  ة، وإقامة مجتمع صال   الناس كَفَ ل بيْن دْ لإقامة الع  
 ."إلا بالتقوى يفضل بعضهم على بعضٍ 

من  البينات   فيتلو عليه الآيات   ،د من المشكينالمعان   جوج  يأتيه اللَ   فقد كَن الرسول   ،دعَا س هذا ب  ولي
 ره.م من فوْ سل  ض شبهته، وقد ي  دح  والرهبة، وت   ل  دخله الوج  القرآن، في  

ك  ﴿ :القرآن في شأن   -تعالى  -وقد قال  ر  نذْ 
 
﴾ ]الأنعاملأ  نْ ب ل غ  م  ون في تفسير ر المفسِّ ك  قد ذ  و ،[19: مْ ب ه  و 

ءٍ ﴿ :هذه الآيات ْ يْر  شي 
نْ غ  وا م  ل ق  مْ خ 

 
﴾ ]الطور أ ون  م  الْخ ال ق  مْ ه 

 
سْن ا على   ﴿ :وقوله ،[35: أ م  اء  ل ط  ل وْ ن ش  و 

وا الصِ   مْ ف اسْت ب ق  عْي ن ه 
 
﴾ ]يسأ ون  بصْ   نَى ي 

 
ن  الرَ  *حم ﴿ :وقوله ،[66: اط  ف أ يل  م  نْز 

يم  ت  ك ت اب   *حْم ن  الرحَ 
ب   ر  ﴾ ]فصلتف صِل تْ آي ات ه  ق رْآناا ع  ون  عْل م  وْمٍ ي  اء  ﴿ :وقوله ،[3 - 1: يًّا ل ق  م  ي ا س  ك  و  اء  رضْ  ابلْ ع  م 

 
يل  ي ا أ ق  و 

يل  ب عْدا  ق  يِ و  مْر  و اسْت و تْ على   الْْ ود 
 
ق ضي   الْأ اء  و  يض  المْ  غ  قلْ ع  و 

 
﴾ ]هودا ل  أ ين  وْم  الظَال م   -وغيرها  ،[44: لقْ 

 ره.كْ عن ذ   ضيق المجال  ما ي  
ن الانتشار، ينتش م   سريع   ين  الإسلام د   إنَ " :في محاضرة له -مدير جامعة جنيف  -دوار مونتيه إيقول 

 المسلم شديد   ،يعته بطبم مبشِ ك مسل   وذلك لأنَ  ؛مةمنظ   مه له مراكز  قدِ تشجيع ت   قاء نفسه دون أيِ لْ ت  
ى المسلم ولهذا السبب تر   ؛ين سواهلد   ميزة ليستْ  به وعقله، وهذه على قلْ ة إيمانه تستول  وشدَ  ،الإيمان

ن ن يتصل به م  م   ى الإيمان الشديد لكِ و  ل عدْ وينق   ، حلَ وأنَى  ،بينه أينما ذه   بد  بشِ ا ي  ب إيمانا الملته  
 ".ينالوثنيِ 

كمة، عون ب  دْ الدعوة، وي   نون أسالَب  س  مخلصون للإسلام في هذا العص، يَ   د دعَة  ج  لو و   هفإنَ  ،وعلى هذا
بول، وقد والق   رى أن يجدوا الاستجابة  لكان أحْ  ،جج والباهينون بالح  ل  دْ ن، وي  س  لون بالتي هي أحْ اد  ويج  

  الإسلام.ا في نشْ قويًّ  وتصبح عَملاا ريها وكائديها، ؤوس مدبِ قة بالإسلام على ر  المحد   تنقلب تلك الأخطار  
الأزمان  فيه أنسب   ن  الزمن الَّي نَْ  في رأيي أنَ " :- ا فأسلمنجليزيًّ إا وكان مسيحيًّ  - يقول محمد باكثول

عى ة هو بالعكس أدْ ص القوَ ن نقْ ا م  طا ثبِ ون م  ه الظانُّ ض، وما يظنُّ ة في الأرْ  الدعوة الإسلاميَ ها لنشْ ح  وأصل  
نا رْ ، كلمَا فكَ لها العجب   بةا نقضيع  ل  نة الحديبية دْ لنا في ه   إنَ  ،للنجاح فيه وأكثر ملاءمةا  ، الإسلامإلى نشْ 

لهم منها  الأسَ، وكانتْ  ع  الهدنة موق   منهم شروط  تلك عتْ وق   -رضوان الله عليهم  -فيها، فالصحابة 
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متهم قليل منهم، في مقدِ  عددٍ  غير   مّ ظْ الع   ب الهدايةصاح   م من تأثيرها بعد  ل  سْ لم ي   ،ة عنيفةم  صدْ 
 عليه.رضوان الله  -يق دِ الصِ 

ة واحدة بعد ن  لوا في الإسلام في س  خ  الَّين د   عدد   حتى إنَ  ،الأكب للإسلام الفتح   دنة كَنت  ولكن هذه اله  
 ذلك. قبل   ةا ن  س   عشة   ع  سْ ة ت  لوا فيه مدَ خ  ن عدد الَّين د  م   ح الحديبية كَن أكثر  لْ ص  
ْ م ممَ بالرغْ  -ه في الإمكان نادينا بأنَ عه الآن من الحديبية ي  م  ا نسْ لويًّ ا ع  صوتا  إنَ  د من نا إلَه من التجرُّ ا ص 

الَوم  عوب   أجمع، فالشُّ هذه الهداية إلى البش   غ  وأن نبلِ  ،يننا هداية د  ا، ونعود إلى نشْ ن  شعث   مَ أن نل   -ة القوَ 
 صور السابقة.لَنا منها في الع  إ إصغاءا  أشدُّ 

 معركة المصحف":"د الغزالي في كتابه ويقول الأستاذ محمَ 
يني، والأوعية لم الدِ يمة الع  من ق   ة أن يهون  ن الأقطار الإسلاميَ ه م  ن  مكاتاسْ  د الاستعمار بعد  وقد جه  "

ْ الحام    أخرى من المعر   ل الصدارة لألوانٍ ع  لة له، وأن يج 
 
 الكلام في رى من الناس، تاركاا خْ فة، وصنوف أ

 ب البقاءقاتلونها على طل  رة الحياة، تقاتلهم على ضروراتها، وي  في مؤخِ  ه لأقوامٍ والاشتغال بتوجيهات   ،الإسلام
 .ب  وحسْ 

 هيرت  ه، إلَا إذا عَد التاريخ س  ع  نفْ  ضه، أو يعمَ رْ أو يصحَ ع   ،هأو تستقيم أمور   ،الإسلام   يصلح   ستحيل أنْ وي  
ن ع  ين من المعادن التي بح رجاله مصنوع  الأولى، وأصْ  ؤوا في وَ ، وتبنفاسةا ومجادةا  هم الأوائل  منها أسلاف  ص 

تلاميذ المبشين عن  ن الضّوري إقصاء  فم  " ،يادةوالق   التوجيه أماكن   كفاءتهم ض  مجتمعاتهم بمحْ 
اهات الإسلامية في يس، وتمكين ذوي الاتِج الإعلام والتدر عادهم عن وسائل  وإبْ  ،القيادة والتوجيه مراكز  

بة، ر المخرِ م  الزُّ  د  ي  هذه الوسائل ب   به، لا أن تتَك   يام  ر الَّي يجب عليهم الق  وْ لكي يقوموا بالدَ  ؛بلد إسلامي كِ 
ا ه في زوايعلى الإسلام، والحريصون على نشْ  بينما يقبع الغيورون   ،ها إلى الكوارثة وتجرُّ ك بالأمَ ت  تفْ 
 من البلدان. ل في كثيرٍ الحياة، كما حص   عيشون على هامش  ان والإهمال، ي  سي  النِ 

 
 
الصحيح، والقيام  والنهوض   ة  زَ وإذا ما أرادوا الع   ،ذلك بنكسات ونكبات اء  مون من جرَ يب المسل  ص  وقد أ
داث التاريخ عاظ بأحْ والاتِ  هذه الأخطاء الْسيمة، ك  من تدار   هم، فلا بدَ هم وضمير  ين  يه عليهم د  مل  بما ي  

زْب  الَلَّ  ﴿ ووقائعه إ نَ ح 
ن وا ف  ين  آم  وله   و الََّ  لَ الَلَّ  و ر س  ت و  نْ ي  م  ﴾ ]المائدةو  الب  ون  م  الغْ   .[56:  ه 

 :أمل وتفاؤل
إذا ما  ،بولوق   ن استجابةم   - ين البشية جمعاءد   - ين  يان ما يلقاه هذا الدِ ويظهر للع   ،ي الأملقوِ ا ي  وممَ 

عليه رحمة  - االداعية الإسلامي أحمد وبللو ق على يد  ما تحقَ  - هو  ه وجلْ نون توضيح  س  عَة الَّين يَ  وجد الدُّ 
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بح الناس على ا، فأصْ يكاد يكون خيالًَّ  اين في شمالي نيجيريا أمرا بال الناس على الدِ فلقد كَن إقْ  - الله
ون روشها، والمبشِ على ع   خاويةا  ها أضحتْ لأنَ  ؛هاقفل أبواب  ، والكنائس ت  اين الله أفواجا خلون في د  دْ يديه ي  

وهم  ،ل  د لهم أم  ع  ه لم ي  لأنَ  ؛أخرى هم، أو يذهبون إلى بلدانٍ هم، ويعودون إلى بلاد  ى يَزمون أمتعت  النصار  
 . عنه بديلاا ض  ف إلى الإسلام، ولا ترْ الهائلة تتلهَ  الْارف، وتلك الْموع   ار  ن هذا التيَ وْ ير  

ة الرابطة الإسلامية، فهي على قلَ  جليلة، وكذا جهود   فائدةٍ  بعثة الْامعة الإسلامية ذات   وقد كَنتْ 
ن نجاح في تدريس القرآن، الإبراهيمي م   ه البشير  ف  ل ذلك ما صاد  بْ وق   ،ا طيبةمارا ث   تْ مر  إمكانياتها قد أثْ 

ْ ر  مقاومة الف  ن ة على الرغم م   المدارس الإسلاميَ ونشْ   رين في الْزائر.ين المستعم  سيِ ن
 فَ و  

 
 شيء قدير. ه على كِ إنَ  ،طاهاد خ  شد، وسدَ ة الإسلامية إلى الفلاح والرُّ مَ ق الله الأ

 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 اض زيد بن عبدالعزيز في   
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